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تقدي!

،والاهومنوصحبهآلهوع!اللهرسولعلىوالسلاموالصلاةاللهبسم

وبعد،

الحسنالأصغرأخيتأليفمنالعزلزالقارئيديبينالتيالروايةف!كذه

الملحدالعربطالاثمابيخوض!ساالتيالحياةدورةمنطرفاتحيالبخاركط

التي،والسياسيةبل.!لجتمعيةواوالأسربةالنفسيةالإحباطاتمنبداية

فيوالدخولالحياةمنالمعنىبفقدانوان!ساءللألحادقوئاداعئاتكون

3سيار.والاوالضياعالتاثمتتدوامة

قوئادافغاتكونأنوالمجتمعيةوالأسرلةالنفسيةبالاحباطاتوحقيق

لدىداخليةبقابليةالإحباطاتهذهامتزجتإذاخصوصفاالإلعادإلى

أموؤاتكونفقدتتنو3الإحباطاتهذهالالحاد.براثنفيللوقو3الشاب

خصوصفالديهوم!صبمونفيميغاليهدفيتحقيقفيالمرءفشلمثلنفسية

يفشل،ولاينجححتىتعالىاللهإلىالمتكرربالدعاءالفاثملهذاارتبطاذا

بمشوليةعليهويلقيربهالىباللومالإن!مانيتوجهالفشليقععندماثم

الإخفاقأوالفاثملهذايكونوقدوتقصيرهاوعجزهواخفاقهفشله

اختبازاتعالىاللهمنتكونإنماف!صا،للعبديدلاقدربئأموبىنتيجة

لكن،اللهروحمنييأسأمإليهويعودربهإلىيلجأهلليرىوامتحائا
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مشقةبلانعيفاكل!كاحياتهتكونأنيرلدالظلومالعجولالإنهسان

خلافوهذا،واحدةهزلمةبلامتواليةوانتصاراتفشلبلاونجاخا

الكونية!السنن

لامفككةأسرةفيالمرءينشأكأنأسريةلأسبابالإحباطاتترجعوقد

فيكون،صالعةقدوةيكونأنيصلحمنأوويرشده!كديهمنف!سايجد

تمرذاالأفكاراكزواعتناقوالتشتتوالحيرةالضياعإلىسبيله

لتمردهانعكاشالسماءفيالذيربهعلىوالتمردالإلحادفكلأنوعصيائا،

الأرضاع!الأسرةربع!

لديهالاثمابيكونكأنمجتمعيةلأسبابالإحباطاتتعودوقد

الاجابةيجدولاالدينعنمشروعةوأسئلةواستفساراتاستاثمكالات

والانكارالصدوداستفساراتهتقابلعندماأسوأالأمريكونقدبلع!كا،

يدفعسليفعلردالمسلكل!كذافيكونوالإلحاد،بالكفروالا!صامات

ويظ!كرللألحاد.ذردعةفيكون،ودينهورموزهالمجتمعكراهيةإلىال!ثاب

وأ.ص!الحةإسلاميةدينيةنماذجالمجتمحهذافييجدلمإناكثرهذا

فيمموء،ورسالتهللأسلامتممسءال!ماحةع!الموجودةالنماذجكانت

بالتالطظنهويسوء،إليهالدعوةوع!الدينع!القائمينفيالشابظن

بهاويكلفرفيتركهنفسهالدينفي

فيللوقو3الفتاةأوللاثمابدافغاتكونقدا!لتنوعةالإحباطاتهذه

فيبالراحةياثمعرالالعادقرارالاثمابيتخذعندمال!صذاالالعاد،براثن

المبدفطالارتياحهذالكن.وتكاليفهالدين""أغلالمنوبالانعتاقالبداية

كماأو،الحياةمعىنوفقداوالتشتتبالضياعالاثمعوريتلوهأنيلبثلا
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كانعندماالملحدينلأحدرسالتهفيالتوحيدمنتدىكتابأحديقول

الانتحار:فيرغبتهمنإليهيشكو

سينةظروفمنبكألملماالانتحارفيفكرتأنكاللههداكياذكرت))

تكوبنأمريعافطحينعمرهمقتبلفيمراهقيواج!صهماتعدولا

الوسوسةبكبلغتماوذكرت،حولهمنالأصدقاءواكتسابشخصيته

عنالإعراضفييوماسلاحككانالذيوقدراتهعقلكفيشككتحتى

لك،لاعليكلكنهيدكفيسلاحبهفاذا،المؤمنينلعبادهاشترعهوماالله

.غيركإلىلا!هاليك

لاأمرف!صذابالانتحارتفكرأنالإلحادتتدينوأنتأبذاعجبتوما

ولاالانتحارع!يعزملاملحداأرىأنلهأعجبماأعظمبل،ي!شغرب

بلاالحياةمرارةيقاسىأنحقاملحداكانإنلهفكيف.عليهيقدم

ف!يالهمنتىلا.عمياءحمقاءأزليةلصدفةألعوبةيكونأنسوىهدف

يبقىيكادلاحتىتتحللالأرضمنبقفرمنتنةجيفةيكلونأنعلىيزيد

الحياةتلككلبعدرجاءولاأملولاعقابولاحسابلاثملثيءم!صا

علعايصبرحىالحياةهذهمعقفماالعي!ث!،وقساوةبالأسقاما!لليئة

ينشبلأنملحدايدفعالذيوماوصعا!صا؟شدائدهاعلىويصابر

مرها.يحلوولايصفوكدرهالاساعةبعيشتمسكاف!صابأظفاره

كيف،عداهمابكلوكفروادينا،بالإلحادامنواالناسأنلووقدر

سراعايمحوهاالتيالجسدبلذاذاتأرواح!3خرابحي!صاسيعمرون

وشداندالحياةشقاءمنيثبعهبماذكراهاويذهب،النسيانعالم

ذلكللجسداستعبادوأي،الاثمقاءذلكللروحشقاءفأيعيش!صا؟

الاستعباد؟ا
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منأينولكنعقللهكان!لنكفايةذلكفيكانلقدأتدبرت؟أفكرت؟

والتدبر3التفكريحسن

إلحادهمقياسفيحياتهبل.وموتهحياتهفسيانينتحر،لالملحدعجبا

بأيروحهإزهاقأو،يستفهساممسحوقأوشرابإلالهدواءلا،سفه

!صاحتفه.يكونطريق

،مأوىأوموفىالأرضفوقلهفليسئفخد.أنلهحقألحدمنوان

وجحد.إلحادمنفيهبمافيهئنخدلحدإلاالأرضمنبهأولىلثيءوليس

حراما،لكونهامتنعإنماالمسلمينمنالانتحارعنيمتنعمنأنتظنولا

مواج!صةفيالعملإحسانوجوبإلاعندهمالانتحارلحرمةمعنىلاإذا

فيكبرلا!صاتتصاغرالتيالدنيامصائبعندالتخاذلوعدمالصعاب

حولهومنحالهإصلاحطرلقفيالمؤمنفينطلق،وقدرهبالتهالمؤمننفس

ويهتفمصابهع!وينعنف!مهيبهـيالطرلققارعةفيالملحديقعدحين

لكنه.للديكلةالصياحوتركنفسهلنحرإلحادهفيصدقولوبالانتحار،

يمحولاالحقتكذيبهأنعلمفاسقجرأةبل،ب!لحادهيثقلامنإلحاد

هـاشراقةالصباحجلاءبظلمتهالليليزلدكماجلاء،يزلدهبلالحق

زادإلااللهنورإطفاءفييس!فلاالبدر.وانارةالنجمواضاءةالفجر

.الآخرةالدارفيبهاوأحرق!صماللهأطفأهاإلافتنةنارأشعلولا.إشراقه

الذكروآناتالطاعةبساعاتيتشبثلأنهينتحرلاحقاالم!ملمإن

منلألملادينهفيلهخيرايكونأنإلاالموتيتمنىولاالخير.وأعمال

.غيرهعلىوشديدالصابر.المؤمنعنديسيرأ!ل!ساوكل.أصابهيسيرالدنيا
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أشدلاوأن.أفرلقيفيجوعةهووالألمالبؤسمقياسأنظننتوقد

وأعظمأشدهوماالروحبؤسفيأنلعلمت،علمتقدولوبؤسا،منه

الإنسانعذركانومتى،كلهالبؤسفذلكاجتمعاف!ذاالجممد،بؤسمن

اممةمنيدهواغترفتهبطنهحشاهماأوقدرهفيمابقدروكفرهإيمانهفي

وشربة؟

نعمةلارأيكفيمصيبةالعدممنوجودكأنمنذكرتهماآخروأما

عل!صا؟اللهبشكرتطالبفكيف

أول!كافيل!صامعىلاحياتهف!نالملعد،حالمنلكقلتكماإلاذلكفما

تكونأنإلاالانتحار؟اوبينالملعدبينفمااستمرارها،فيولااخرهاولا

أبخسهوماذلكأرخصوماال!صائم؟نزواتهطكماالجسدش!سوات

!االانسانلانسانية

إيجاداإليهوحاج!ساخالق!كاإلىفقرهام!صالتعرفنفسكراجعتف!كلا

منولكنغيرها،جوابعنبجوا!كالكفتكذلكفعلتقدفلو،!امدادا

.غيرهيعرفلانفسهيعرفلم

الإلحادفيلكفما،لثمرعهوالإذعانبهالايمانإلى!ممديكأناللهوأسأل

تذهب.متلفةموحشةطرلقالاهطوماخير.فيهلغيركولاخيرمن

لسعدتمؤمناكنتولو.وبدنكوعقلكروحكشقاءفيعمركساعات

فيعليهتندملامالنفسكفاختر،بدنكوتط!سرعقلكوسمىروحك

الاثمبهعينلاعقلكبعينوانظرالأمرلن.عليهتذوقولاالدارلن،

ضيعمنأضيعفما،غيهفياللاهطبأذنلاالمنصتبأذنواسمع،الكليلة

ا.هـباختصار((.فانيةحقيرةلساعاتالباقيةالأخرة
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الملحدحياةعنكثيزاتختلفو!العربالملحدحياةدورةهطمذه

ل!صذا،الدينحوليتمركزلاومجتمعلادينيةبيئةفيين!مأالذيالغربط

لمجتمعهرفضهعنصارخاتعبيزاالإلعادفيالعربطالاثمابوقو3يكون

الغربط.الملعدبخلافحياتهوأسلوبودينه

منف!سابماالحياةمذهعرضفيالبخاريالحسنالأصغرأخيأجادوقد

بارعبشكلومجتمعيةأسرلة!احباطاتداخليةنفسيةوصراعاتنوازع

فيوتم!فيوتاثمربوتاكلتثنفسأمامناواقعةحقيقةالخيالفيهجعل

الوافرالشكرفله)ابتسامة(-الكافيترلات/المقامط-أوالأسواق

ويوفقهويسددهالبارعقلمهوفيفيهيباركأنتعالىاللهوأسأل،الجزلل

.وصوابورشبخيركلإلى

عزصطهاثمامد.

العامةوالعلاقاتالاعلامقسممدير

العقديةالنوازلومعالجةالالحادلدراسةبراهينمركز

1502يوليو،2
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!عبعض!كايممقطكاد،الحزنمنالمثشققفيهالىالق!صوةفنجانرفع

باليدالفنجانتداركأنلولايدهارتعاشإثرع!الأبيضقميصه

يسارهأسفلتنظرانالعسليتانعيناهكانتبينمارشفةارتشف.الأخرى

ات!صاع!كماوع!اخر،ب!ثيمءذهنهباناثمغاللث!ثسهزةمنيخلولابلباب

البيضاءباثمرتهليصافحللخروجي!فحكأنماالدمعفعمايحاركانتا

المليميتراتطول!صايتجاوزلاالتىالبنيةلحيتهلشعيراتمخترفاوينهمر

شعرإطلاقمنالعشرشاتمشارفع!سنهفيالشبابكعادة

وجوه!صم..

اطراففيإل!كايجلسخاثمبيةطاولةإلىببطءالكلوبأعادثمرشفتهأنى

الرائحةذاالعارالفولرغيفتناول،العتيقةالقاهرةمقاهطأحد

فمهالخبزلامسولما.شاردتانمماكماوعهناه،هيهإلىورفعهالنفاذة

وكأن،فلفظتهداخل!صماالدمعاحتمالتطيقتعدلمعينيهف!ن

وماصوببلافا!صمر،العارمةالدمعثورةأمام!اوواحرا!نالأجفان

لاولكنتصرغمطبصمها.قالمنكذبقد..الصامتةالدمو3أق!مى

صوتال!صايسمع
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ار"ااااااا!جبامجاورمكانمنصوتهيعلوبدأقدالعندليبكان

!عباليةجثةفتركتنيبطتلاعبتقدالأقدارهاهط:نفسهالمسكينحذث

،فأرتاحبالفناءعكتحكممطفلاتعذبنى..اننذرتكأ!كا،العدمقارعة

فأحيااوشأفيتتركنىمطولا

الروحتعذبهطيترك!صاكماأمالجسد؟يفنيالمشاعركمايفنيالموتأئرى

؟!الذكرلاتبسياط

ماأفيفلو،أفر!بألاوأفرعأستلذ،بألاأستلذعدفا..إلاكنتمابيتنييا

..الألمطعمميزتلمايوفاباللذةشعرتماأفطولو.حزلتلمافرحت

تمنيإلاالوجودمنجنيتماذاالموجود..شقاءوياالمنعدمسعدفيا

؟!العدم

أجدأنمتإنأخافأفطولولاعداؤ!ط.علىتواطأتقدالدنياكأن

..البائسةالعياةتلكإيقاففيترددتلماوطأةأشدالترابتحتالتعاسة

فيانتشاءوأيعاجز؟منالانتقامفيلذةأي،السماواتفوقمنفيا

منأؤفررت؟!فترحمأنيننتسمعألا؟!فترقحالطترىألا؟مكلومتعذيب

وأمز؟!أد!هوبمالأصطدمزانيةأبم

بشكليراهماكان.منهشخصيناقترابنفسهمحالبانسحديثهقاطع

أجفانهضغط..عينيهفيتترقرقالتيالدمو3لكزةكأشباعم!صزوز

عليه،المقبلينتمييزمنيتمكنحتىالدمعليعتصرببعضبعض!صا

تواصلالأقدارأمطهذا؟اما..القادمعنلتكشفالدمو2وت!ماقطت

؟االحرمانلوعةلأقاسيمععتقضيأنقبلالجمالترفيبأنعذا!صا
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سوداوانعينان.جمالهالبدرتشاطرالجنةمنأنزلتكأنمافتاةوجد

باثمرة،بيرقةللخارحمشديرةطوبلةورمولثي،ثملةأجفانيبينكالكحل

ابتسامةتبتسم،متوردةرقيقةشفافاتحويبخمرةمعشقةبيضاء

لتحركبرشاقةيدهاوترفع،بعنايةصفقتأسنانعنتكاثمفهادئة

حرارةتثمعءانتعاشهترذع!كتف!ياكأنمامنسدلأا!لتموجالبنىشعرها

الأنوثةينبو2ع!يدلالممشوققوام!كا.الصبرجليدأمام!كايذوبخمرلة

فيخمغقدحواءبكبرلاءتوحيمشي!كافيوخيلاؤهاداخل!صا،المتفجر

شخص!كا..

جزءاتتملكضخمةنظارةيضعستا،م!كااكبريبدوشافيي!مارهاوعن

الكثيفرأسهشعرإلام!كااكزمظ!كرهفييلفتولاوج!صه،منكبيزا

ليتصلخلالهمنالمشطمروريستحيلكروتاشكللأمكؤئاالمتشابك

يظ!كركتفيهع!،وشاربهرأسهشعرعنكثافةيقللالحيتهبشعر

هندمةلولاطرلقهضكرخالةوهلةلأولتظنهظ!صره.حقيبةذراعا

ونظافتها..ملابسه

التحية:بالقاءالفتاةمبادرةاندماشهلشدةحذاوضع

أهلأ..

جلممته:فياعتدلأنبعدمتلعثفافرذ

وس!صلأاأهلأ

3الجلوسيمكلنناهل

مرتابتين:بعينينفرذ

طبغاتفضلاا-
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:ال!شابقالثمبالجلوسوبادرابلطصشكراه

شيئا.تحتاجكنتإننرىفقلناوج!صكع!الضيقلاحظنا

ارتباكه:زادوقدرذ

إزعاجكما.ي!شحقلابمصيطأمزلكما،شكزا!حقا-

وأنت؟،دنياوهذهدانيالأنا

ارتيابه:ملامحتضاعفتوقدرد

هاديا

مجاملة:الفتاةفسارعت

تبدو!قبلمنهناوجودكألاحظلم،هادييااسمكجميل-

!نالم!عنغريئا

ا؟هنامنكلتعرفينوهل-

تضحك:ومطردت

بيتي.تعتبرالق!صوةهذه،الجميعأعرفتقرلئا-

لمرادها:يفطنولممستغرئافرذ

الاسكندرية.منأناهناءمنلستأناالعقيقةفيأها..-

الماضيالشتاءدانيالياأتذكر11،معشوقتىانهاالإسكندرلة)-

ولفحالصقيعشدةع!الاسكندرلةزلارةبجنوبةقررنايوم

البرد؟

رائحة.جميلةمدينةكانتينممىاومنأتذكرابالطبعهاه-
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فصزازلتما،فواحكمسلثئثملكالأمطارهدوءبعدشوارع!كا

الموجوأصواتالفجرعندالبحرنسانمأستنشقأنعلى

يقدرلاإدمانرأسكتداعبا!لطروقطراتسمعكتدغدغ

منه.التعافيع!أحذ

:هاديمخاطبةبوبدنيافتفأرد

وكانتسانيستيفانومنالبحرشرلطعلىفجزاتمشينالقد

بجليم،مررناثمرؤوسنا.علىتتساقطالماءمنقليلةقطرات

وبدأجابرسيديإلىساعةبعدوصلناحىنتصثىوظللنا

ولولا،الاثمافىعلىبسعادةف!صرولنارؤوسنا،فوقياثمتدالمطر

لكلن،القلعةثمالمنشيةإلىالسيراكملنالكناالمطرشدة

عندللتوقففاضطررناسعالنوبةتصيبهأنخافدانيال

شيزار.كامبقبلالمقامطأحد

دانيا:قاطع!صا

عليلث.خشيتلأفطعلئالحق

وقالت:ضاحكةإليهالتفتت

الركضامنتعبتلفدتنكر،لا-

نظرتمشففا،ماديالىينظردانيالرأتإذفجاةالكلامعنتوقفت

خجلة:فقالت،للارضينظرالبالشاردفوجدتهإليه

ينبنى..ممااكزأزعجناكأننايبدو)أسفة-

وج!ط:علىالإحراجعلاماتظهرتوقدمرتبكاوقالهاديانثبه
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الإسكندرلة.عنكثيزاتعرفانأنكمايبدولكن!لالا

فخر:نبرةصوتهاوفيمزهوةردت

الاسكندرلة؟فيتسكنأين،هناكإلىأذهبماكثيزا!بالطبع

سموحة.فيأسكنكنت-

كنت؟ا-

بتلعثم(قال!صا)!مازلتزلتوما.نعم-

تملؤها:والحيويةردت

أيضفاجميلةالقاهرةلكن-

بالطبعاأها-

:يقولوهوللقيامدانيال!صيأ

فيمديريمنم!كمةرسالةجاءتني،الحالىالوقتفيأستأذنكما

.العملاءأحدمنطلبلاستلامالذهابعكيتوجب.العمل

دنيا:ردت

مثمكلة.لاتفضل-

وقالت:ماديإلىبمكبرنظرتذهبوبعدما

؟التحدثتنويألا

!؟بماذا

يضايقكابما

يضايقنيايثيءلا؟يضايقني
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تضحك:وهطردت

وجنتكبهوتنطقالاثماردتانعيناكبهتتحدثماتنكر،لا-

الماثماعر.إخفاءيحسنونممنفلست،المكف!صرة

قدكانأنبعدالارتيابإليهأعادتالتيلجرأ!كامندهشاال!كاهادينظر

:وقالالفتاةتلكيألفبدأ

!صم.لابمابالكأشغلأنأحبلا-

بيننايكونعقهاحلثهفه..تحملفلاخاوبالط!تقلقلالا-

الاسكندرلة.فيثانيةآتيكحينلأجل!كاتكلرمنيصداقة

تركيدةت!تدأنبعدالعميقالحزنمنغيمةوج!طواعتلتهاديرذ

ألمه:تفضح

ثانية.الاسكندرلةالىالعودةأستطيعليتنى

مستغربة:الأخرىفرذت

أخبرفط!؟حدثماذا؟إ!هاربأنتهل؟إ!ماذا

!العودةيمكننىلاولكنهارئا.لسثلا-

لماذا؟!

بأرجا!كايطوفالأليمةالذكرلاتمنشبخاأقولماذاأدريلا

إلىيت!مربزعافاسفان!مائم!ياعليلليصبحهواءها،فيخالط

فلاالاهاتوأصرغءويلاتالويلع!فيزلدفطج!مديثنايا

خيبةأشعلتهاذاالذكرىل!يبأقممىوماأحد،منيسمع!كا

المشقبل.وضبابالحاضر
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المسكين:لزفراتالتأثرعل!صابداوقددنيارذت

!الذكرىل!كيبأقممىمانعم

الدنيا.ازدحامفيالضياعوألم،الصدمةعندالوجدولوعة

دفنتهالبلثماسحيفاماضئافطتنبشكأنك!كلماتكلوجعيا

اإذاجمشمتتماكماضيئ؟مافيولك

احكاحلث..تحي؟انترلدألاا،ارتض..ثمهوىمغلوبفلرب-

قصتى.عنلكوسأحي

بفضوله.ئغزىالذيالنو3منليسف!كوقص!صا؟لمعرفةكثيزايحفللم

الصمتقلعة!صاوتظل!ساوخفةبجاذبي!صاالممتزحالفتاةإلحاحمعلكن

المسكينل!كاحكليد!مما.بينوديعكحمليهاديوبدا،عين!صاضرباتأمام

لمحولهبالدنياأحسأنفمنذا،بهالزمانفعلماوشكا،أنينهعن

اكتشف؟ابيضشعاعالأفقفيلهبداولماف!صا،ماع!يصترهيوفائعاين

..القاصمةفكانت)فلاةفيسرافيأنه

..أيتامدارفينفسهليجدالحياةو!

ممي!عه!
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!عردهةداخله،مرتفعسورحولهللصفار،يميلجيريأبيضكبيربناة

!عتطلشرفةالردهةاخرفي،بعضمثلبعض!كاغرفأبوابجانب!صا

،الاهتمامعدمعلعايبدوأعاثمابف!صاتتناثرشاسعيماالسورخلفأرض

الشمسواعتادت،طابقينمنمكؤنسرلركلءأسزةثلاثةغرفةكلفي

باقيالىتتعداهولاالغرفةأرضمنالأوسطالجزءتصافحأنصباحكل

..النافذةحجملصغرالغرفةأركان

نقاءع!العوادثوجارت.بسمتهالزمانسلبطفكيرقدفرالثيع!كل

صوتع!يستيقظونعمرهممثدفيالأطفادكانوبينما.فطرته

يوم!كمأنفاسيتجرعونهؤلاءكان،برفتي!صزهموأيد!ممنالحنونأم!صا!صم

منالنومفيستلالصغيرةاذانهميخترقمزعججربرصوتعلىالأول

..أسر!3منالسكينةوينتزعأعي!كم

للفطورأمهط!سوصوتليسمعبدلاليمتثانئايقومغيرهمكانوبينما

فعاليرميبأطباق!كمالإفطارطابورع!يتدافعونهمكانوااللذيذ،

الآخرتلوالواحدشذد!نظرةإلهمينظرثمطعافا،يسميهبماالطامط

!االتالطا11:رتيببصوبهاتفا

الصرخاتتلقيإلا!لثيءلايفعلونكانواالنومإلىالفطورمنيومكل

تشرفطرلفا،قل!صاإلىالرحمةتعرفلاقاسيةامرأة،حفيظةمداممن

..زهيدبراتبرمق!صالتسداضطرازاعل!صم

للتنكيلفرصةتجدفلا.المساكينأولئكع!بالقسوةتستلذوكأنها

براء!صاشيبتالتيالأطفالنظراتوكانت،بهمنكةواغتنم!صاإلابأحدهم

انتثماةربمابلوغضئا،حنفاإلاتزلدهالاالرحمةيشجدونوهم

..بتعذي!صم
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وقيةعلىيمضياليوموكان،يحدثعمابمعزلالخارجفيالباثمروكان

..بعدهمثلهوينتظرهقبلهكمايوبمكل،بائسةمملة

..القدرعلهمحكلمهخكفاالبؤساءفيهيقضيرحيغسجنوالملجأ

ضجةأمالمدامقسوةأمالطعامأسوء،ل!كمإهلاكاأسر3أ!كمتدريلا

ينتى..يكادلاالذيالفراغأماليوميالروتينرتابةأما!لنام

المعتبرلن.الدولةمسئولطلأحدزبارةعنإعلانإلااليومروتينيكسرولا

أفخمفيطل!كأنماالطعامفترى،حاليكلغيرع!الحاللينقلب

مسكزا،رلحائاتفوحوالردهةضياء،تشعلنظاف!كاتكادوالأسؤة،المطاعم

مبتسمة!تراهاحفيظةمدامحتى

،وينصرفالأطفالمنعجمالةع!الصورلهلئلتقطالمسئوليصل

جنابك!لرحمةفيا،الأولىصفحاتهامنطافحةبالصورالجرائدوتمتك

لك:وصفإذابسهولةهاديتمييزتستطيعالنائيةالظلماتتلكوبين

عادةغيرع!والملامحالطباعهادئوافر!حظاسمهمنلهطفل

كأنماسنهصغرع!الكلامقليلبني،وشعرهصهـافيةبشرته+أقرانه

..الحديثعند!سافيضنالأحرفيشزي

ابنوهوتجمع!كماصورةالاأمهعنيعرفولابأحد،الاحتكاكيحبلا

كلتساقطالاثمفة،زرقاءالوجهذابلةف!ياأمهكانتأش!صر،العشرة

..االموتيداويدواءلاولكنالدواء.منتتناولماشذشعرها

الرماحأسنةع!الصبيانيةأحلامهوفزقت،طفولةبلاطفولتهقضى

..الرحيمالسجنفيا!لشرفينكلماتمنالمنبثقة
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روحه.داخلالساريالألمكملتسعينيهتأفلمناكثرتحتاجلا

لوسادهفطوبى،ليلأوسادتهعلىأنيئاإلاالشكوىع!يقدرلاوالمممكين

المنكلسرلن..ألمتمتص

منفمضت،أعوامالسبعةناهزحتىالمنوالذلكع!الحالواستمر

..أط!كرهاسنييمامنوهدرتأنقاهاحياته

وهوالشرفةتخالحالشمسأشعةكانتغيرهعنيختلفلاصباحوفي

أحدوكانت،الأسفلفيالمتناثرةللحاثمائشمتأملأوحدهف!صايجلس

الشرفة،فيالتالفةالمصابيحأحدفيعشالنفس!صااتخذتقدالبلابل

صغيرها..جو3بهتدفعماعنباحثةالسماءلشقالتوقيتذلكوتنتظر

الخشن:المدامصوتخلوتهقطعحتىالأعشابيراقبالمممكينكان

تفعل؟ماذا

فرذببؤشا:

-لاشيء.

رذا:تنتظركانتماكأ!كاسارعت

م!كمة.فيلارةهناك.مناسبةملابسبارتداءأسر3

..يتمتموهووانصرفتالأرضإلىناظزات!صد

*طر***
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تضفيالتكلييفمنالباردةال!صواءنسائمكانتالملجأمديرمكتبفي

المكتبأمامالفرفةتتوسطالفخمةوالمقاعدءالمتألقالمكانع!سكلينة

ذلكأعدكأنمارونفا،المكانيزلدال!صادئالأحمروالسجاد،الثمين

الجرائد..فيالصورلتلكخصيصئاالمكتب

الزوايا،إحدىفيالمذياعمنتنبعثال!صادئةالفرنسيةالموسيقىوكانت

ليتفحصسردعةنظرةوينظر،المدامومعههاديليدخلالبابويدق

وهوالسيجارينفخالأنيقةوالبزةالكبيرةالنظارةذاالمديرفيرىةالمكان

العجوزين.للضيفينبوفييضحك

صفحاتعلىالطيبةتبدوعمر!صما،منالستينيناهزانوزوجتهرجك

ربمايددىفي..وماا،زوجتهمعهمسئوليأقطمرةأولهذهلكنوج!ك!صما،

االأخرىهط!ؤيرةتكون

للضيفينتبتسموهطبغيظلكتفهحفيظةمدامدفعمعتفكيرهوانقطع

سنهصغرع!تعلم!صانفاقابتسامةفيبت!مم،شتاتهلطولتن!طكأنما

..المكانذلكفيوجودهمن

ب!مضاءمناثمغلالمديربينماإليهينظرانوالعجوزانصامئايجلس

..بانتباهإليهناظرةتقفوالمدام،الأوراقبعض

بوب:العجوزوتبادره

بني3يااسمكما

الفور:ع!فيرذ

.هادي
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!عالأوراقيرتبوهوللكلاميستعدكأنماصوئاالمديرويصدرفتبتسم

:فيقولإليهالجميعفينظر،المكتب

.أخذهيمكنكلما.يرامماع!شسءكل-

.:تصئعهيظ!صربلطفقائلةالمدامتجاههوتميلالعجوزانويبتسم

.هادييامع!سمامؤدئاكن-

الرجلويأخذ،العجوزانويقوم،بصمتهفيتؤجهوج!كهالتعجبويعلو

ماالذيهاديعلىيسفمثم،عينيهمنيبزغوالفرحالمديريدمنالأوراق

زوجه،ومعهبهويسيرذراعهتحتبلطصويأخذه،اندهاشهفيتا!ئازال

بلاسجنيإلىرحيمسجننمنليخرجالملجأ،بابإلىالمداموتوصل!صما

رحمةا

الحوادثبكوتعبثتنقاد،ولكنكتدريلاأينإلىالأقداروتقودك

تستنشقوأنتولادتكمذأنتمستر.لمثلكيتوفرأنعزبصممبفتلاق!كا

منوتنظر،عينيهفيوالسعادةالعجوزذلكتأبطكحىالحياةعبير

الدمو3وتراودكفاثميئا،شيئايبتعدوهوالملبأإلىالفارهةال!ميارةزجاج

ع!نزف!كامؤثزافتكبح!كا3تبيقدلثيمءأيعلىولكننفسكعن

وسادتك.

أبراجأحدفيشق!إلىوصلواحىبعضنابعض!صاتطاردالدقانقمضت

أينيعلملالشخصبىإلاوالطمأنينةبالراحةيبعثهادئمكان،سموحة

به.سئفغلمايدل!ولاهو

.هاديشعريداعبزوج!ساوخلف!كاودخلتشق!صابابالعجوزفتحت

يذكرلا.يتوجسالبابلصقزالماوهوالشقةجنباتالىهادينظر
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:وقالالعجوزعليهربت،القصيرةحياتهفيالداخلمنشقةرأىأنه

بني.ياتفضل-

لولامخيفاال!صدوءكان،فجلسبالجلوسأمر.توجسهفزادالبابأغلق

ضعصع!المكانتفاصيلوتأمل،الأسفلمنتمرلسيارالبأبواقيبعض

أطرافغاصت،الفاخرةوالتحفالعتيقللأثاثفانجذبالضوء

ثنايافيالأرلكةع!يجلسوهوالأرضتمستكادلاالتيالصفيرةأقدامه

العجوزين.سوىأحذاف!صاأنيبدولا.مملةغرلبةشقة،الفخمالسجاد

حيثالصالةإلىمسرغاالضوءفانسلالنافذةالعجوزفتحت

:الزوجقالجلستولما،للكلاماستعداذازوج!كاوتنحنح.يجلسون

.ولديياالجديدبيتكفيبكأهلأ

فتابع:مستغرئاالصيإليهنظر

حبيبة.زوجتيوهذهثروتأنا

بعدزوجهفأردفت!صوتهصدىحىيجدفلمتعليفاينتظرصمتثم

والتردد:الصمتمنفترة

بطفلنرزقلمعمرناطولوع!،عجوزان،ترىكمابنىياواننا

أملبسمةإلاالدنياهذهمننرلدعدناوماأعيننا،بهتقر

وطالعنافيهكنتالذيللمكانذهبناوقدبيننا،تعيش

لنا..ابئافاخترناكالأولادمستندات

وتابعت:المستف!صمتينعينيهتجاهلت

قلت؟ماذاهابابا..وثروتماماأنا،اليوممنذ

26www.facebook.com/H.bokhary



متردذا:وقالدهاثشهمنهاديانتبه

حممئاياطنط!-

تأنيب:بنبرةوقالتابتسمت

قلنا؟أماذا

:معتذرةبل!مجةفقال

ماما.ياحممئا

وتورد.الكلمةهذهسمعتلماالزمنيثسهالذيالعجوزقلبخفق

سمعلمازوج!كاوطرببيدها.فمسح!سادمعةم!كاوفزتوابتسمتخداها

يممتنطقه:للصيوقال

أنا؟ومن-

بثقل:هاديفقال

بابا.

بالبكاء:محشرجبصوتوقالوبكلإليهالعجوزفضمه

بك.مرءماسأنسيكبأفطولديياوأعدك

الزوجة:أتوقا

بني؟يااتفقناإذا

اتفقنا.

.عبوسطولبعدالحياةلكوابتسمتخيازا.تملككنتوكأنك
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منخزان!صامنالعجوزلكوأخرجت،الصبيةبفمتتطيرألعائاوأسوك

عادماوطفك.اللحظةتلكلمثلعمرهاطوالجمعتهماالملابسأفخم

جرلمةع!حكفاف!كاقضىأسواربينأهؤ.العبثمنالعقأينيدري

مأماثماعرهما.رهفأذلعقمضحيةكاناعجوزينعندأم3،يعرف!يالا

كاملا؟يوفامع!صايقضيلمبعدوهوب"أمي"امرأةيناديالذيوهوعنده

هذامنأضعفوأكطالضعفاء،ملجأفالصمتالتساؤلاتتتراكموحين

؟!المسكين

الأموصارحته،ماضيكمنتخلصتأنكأوهمتكالرفاهيةمنأياثم

فقالت:بعدها

.فؤاديمنقطعةصرتأنكإلاألدكلمكنتوإنإفطبني..أي

يلتنم.لنجرموفقدك

سنيئانسجتكعاد!صاوأياثملذ!صا،حرمبمشاعرفرخاالمسكينوابتسم

وصار،وأمهأباهيناديإذلسانهعقدةوخلت،كانماالمسكينأنست

فكلان.التطبعيغلبالطبعولكن،طفلكلكمابجوارهمدرسةفيتلميذا

والاعداديةالابتدائيةفضىوكذلك،بالغلمانللخلطةمنهأقربللعزلة

الثانوبة.بلغحتى

يم!*مممر**
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الأجساد،يل!كبحاربيوبماذنةالصفراءا!للعبرمالتلفحالشمس

يسيرهاديكان،للكرة.الغلمالعبأثارهإذكمعركةالجويملاوالغبار

فيطعامهيثناول،للظلاملتصثالثانويةالمدرسةملعبفياشحداربجوار

الشرويتطايرالعرقج!صتهت3يتفرضخغصىكط!ضركهقاطعهدوء.

الصففيالطلابأحدمعمبكةمنلتوهعائداكانقد،نظراتهمن

بتفاديهوهغلطرلقهقطعهيستغربكأنماهاديإليهنظرالآخر.

:وقالبيدهالش!فاستوقفهمنصرفا

تذهب؟أينإلى

التيورقبتهالسمينوبطنهباللحمالممتكوج!كهمتفحصفاإليههادينظر

:قالثمغرشاكتفيهبينرأسهغرستف!نماتظ!كرتكلادلا

مكاناأيإلىذاهئالست-

:شذزاالآخرفرذ

3النقودمنمعككم-

13ذلكفي!صمكوماذا

؟!الطرلقة!سذهمخاطبتيعلىتجرؤكيف:وقالالضخمالصيغضب

إلايوقف!صافلميدهوهوتبالآخر.للبطشاستعداذا!كايلوحيدهورفع

له:قالالذيصاحيهايعرفصرخة

زلطةاياتوقف-

بركاتكانيخطئها.لمأنهفعلم؟الصوتمصدرإلىونظرزلطةانتبه

!عالضربمنقسطالينالمضايقتهع!يقدرومن،الرسممدرسابن
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؟االفحول!صذوالدهيد

:استغرابفيوقالزلطةإليهنظر

ماذا؟!

الأخر:فأجاب

لتضايقه.اخرشخصعنابحث.صديتىإنه

..يغمغموانصرفرأسهوأرخىقبضتهواستجمعزلطةزمجر

براثنمنأنقذهالذيبركاتإلىامتنانيمازجهباستغرابهادينظر

:وقالبركاتفابثسم،زلطة

.الآنصديقينسنصبحالأقلعلىأو

ورذ:هاديإثرهع!وابتسم

لاثمجاعتك.شكزا-

مزهؤا:شعرهفييعبثوهوبركاتفرذ

فررتان،الكلبكقثل!قثئههذا،ب!ميطأمزصديقيياالعفو

منك.فزطاردتهوان،طاردكمنه

هم.ماوكثير،صدقت

.بركاتأنا

.هاديوأنا

وتنزهاوتحاكياتمازحايوم،بعديوفاالصديقينبينالعلاقةقويت

تردد.طولبعدفوافقمنزلهزلارةإلىبركاتودعاهو!كاديا.
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مكلشرةإلاتبتسملاالدنياأنتدد!ولا،تكنلمكمااليتيمأ-!صاوتعيثى

.جسدكمنتطالمالتهشأنيا!صاعن

بركاتتفقدالشاييحتسيانكاناوبينما،مترلهلزلارةهاديدعاهوبدوره

:وتساءلبعينيهالاثمقة

؟إخوةلديكيوجدألا

صفحاتبينضاعيحسبهكانالذيالماضيمذلكالضوءمنمم!صماخترق

ال!منين.

هدأتإذاحتىمنهو!صربدفا،يثعبزالماأنهفترىلكقديمجرغوئنكأ

أمامك.ماثلاوجدتهأنفاسكلتلتقط

:بركاتتابع

المعتاد؟امناكبربفارقمنكاكبروأمكأبوكيبدوولماذا-

سوزايتذكركأنماوتم!كلغزؤايغزوهالذيصديقهإلىهادينظر

وبعدسوفا،إليهالقدرساقكوعمثقغشا،لنفسهابتنىوبلبلأ.أبيض

المقادير..تقاذفتهوكيف،ذكرلاتهصديقهماثصاركةقررتفكيرطول

..أيتامدارفينف!مهليجدالحياةوس

***!لامملا

د3 www.facebook.com/H.bokhary



تقاسيمتملاوالحيويةوسار،فانتعشالصباحنسانمباثصرتهصهـافحت

تمزقهكادتأنبعدصدرهعنأزلحتكبيرةصخرة.مدرستهإلىوج!صه

يخففبصديتيفرخامزهؤاسار.ماضيهعنبالأمسلصديقهح!حين

نظرتلاحقها.النظراتأنلاحظمدرستهبابوع!،حملهثقلمنعنه

ترمقهالنظراتزالتما.إليهالأنظاريلفتخطأملابسهفيعلنفسهإلى

قالإذقو3ساع!جأشهرباطةوتناثرتبعيد،منإليهتتوجهوالإشارات

زلطة:له

الملجأ.بطفلأهلأ

سنك.حداثةع!الغدرمرارةوتتجر3إ،إصدمتهل!كولعيناهاتسعت

الأعينوتل!صمكالخبر،ينشرأناللعينذلكاستطاعمتىوتتساءل

المسكين.أ!صاستعافطماشذال!صافا،

الخبر،ينتشرركابمفيوكنابى.بأمرهتعرفصارتالمدرسةكلأناكتشف

وصرغ:إليهالخطوفسارعبركاتوجدحتى،ترحملاوالنظرات

هذا؟ابمثلتخبرهمكيف

ببن:ببروبالآخررذ

سر.بأنهتخبرفيلملكنك-

زلطة:هـ!شف

الملافي؟اطفلأتكلم3بركاتياتفعلماذا

:ساخزاقال

معه.علاقتيأقطعفقطأنالا،-
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:ويقولالمممكينفيتفاجأ

صديتى!لكنك-

فلا.الآنأما،صديقككنث-

ماضيبأنينيصرغدمغاوتذرف.مرةأولكنتكمانفسكصديقوتعود

.تبعثرتبصتفتكعزةنفسكمنوح!مئك.تخترهلم

:بركاتعلىزلطةويرد

زنا.أولادإلاهمماالملاحمأفأطفال،أحسنت

صملوويتمى،يسمعلماا!لسكينويصدم،مجاملةالضحكاتوتتعالى

.العربدةثمرةوياالحرامابنيا،واللمزاتالغمزاتوتطارده.فيرتاح

ألمكع!يتغذونالناسوكذا.جرحهأوتارهع!بالعزفالأشقياءويتلذذ

..الزانيةبابنتلقيبهع!الجميعواستقر،بأنينكويشلذون

وي!كمك،ارتكبتكانتإنتعلمولاترتك!صالمأوزازاع!كاهليكوتحمل

بحملالجبلوينوء.تفعللمماع!ويحاسبونك،تعاينهلملماالناس

لعزلتك،وتعود،مقتلفيالأولصديقكويطعنك،صدركع!تحمله

الربش..كومةعاينتماشد.وسادتكع!الدمعوتسكب

رففاليلنفيا،أنفاسهيخنقوال!سدوءنف!مهمحالمممكينفكربالليل

؟يقولونما!قئاأليص:تساءل،الأبديسكونكببحيراحتمىبمنكسر

أثناءتجمع!كماصورةإلاأمهعنيعرفولاأباهيعرفلاملجأ،فييثيم

أيحاسبنيعل!سا؟.لأحاسبارتكب!كاجرلمةفأياكانلوولكنمرض!يا،

أمنع!ياأنلمجننيكانكيف؟.عليهأميكانتماأمعليهأناماع!الناس

شرف!صافيالزانيةوتفرطمن!مئا،نمميازلتماالقدرطياتفيوأناالزلامن
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إذاحتىاللعينالطويتودد.أش!كدتهماعازاوأحملوفرع!صا،أصل!سافتلوث

فيتركبتخنازلر.للاثمماتةيتوقونكأنماوالناس،امتطاهظ!صريأمنته

ولاشفق!صمأحتاجولامسكيئالسثابي!صمالمسكينوأنا،ادميةصورة

.اللعناتعل!كموتتابعتجميغاقبحوا.لثممات!صمأتألم

إلىركبتيهضافاالظ!صرمقؤسسرلرهعلىوهوفضاةغرفتهمصباحكان

الضوءانسيابولفتوالحقد،الغيظبكلماتيتمتمبذراعيهصدره

البابفطرقتالعجوزنظر،البابفيالزجاجيةالنافذةمنالأصفر

منشفقةأحتاجلا:وتمتمجواثايبل!لملكنيسمع!كاكانخفيفا،طرفا

فصرغ:انزعححتىطرق!كاشدةعلىفانعكلسالعجوزقلقزادأحد..

؟ماذا

وقالت:روع!كامنقسوتهع!صوتههذأ

بخير؟أنتهل-

أحد.منشفقةأحتاجولابخير-

وقالت:استغربت

تفتح3لالماذا؟اشفقة-أكن-

أرلدالا

؟تناملاو!لاذا

أرلد!لا-

..نتحدثفدعناإذا-

!للنوماذهبمأرلد..لا

حير!ساوواستمنه،جواباستخلاصمنيلشتإذالعجوزت!صدت
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تسمعه:صو!صامنرفعتثم"رباحالصباح"فينفس!كامحدثة

.ولديياخيرع!-تصبح

أنقاضع!تعالتوضحكاتالبانسة؟الحياةتلكفيخيرأكلط3خير

غلي!ياثمفىلوواه،القتلإلايستحقونلاخنان!برضحكاتكرامتى،

بالعجوزينمروزاحفيظةبالعاهرةبدءااثمون-ط!صم،بالدمابتخضي!3

ياثمبعان3م!صماألعنوأقي!لعينيننعمالخنازلر..بأولنكان!صاءاللعينين

لاع!..بالشفقةذلكبعديثبجحانثمأنا،!صم!كاولافطالأمومةغرلزة

حي.كلع!اللعنة)أحدمنشفقةأحتاج

يؤذنفجرأذانالليلحالكوشق،ومتتقيكليلعنليلهساعاتمزق

ماشدةع!للنومفاستسلمالمؤذنسمعآخر.وانبعاثيوبمبفناء

منه..يفعقلبهاحتراقودخانوخمد،صارعه

***!ركلا

بالكر؟متلتدووج!طالأمامإلىمحئئظ!صره،المدرسةحائطبجواركعادته

لويوذكاسروحشداخلهبصر،ذيعلىيخفىلاوهزلهحمراوانوعيناه

انقضت.السنفيطاعننكشحافييبدوسقيمعجوزوخارجه،انتقم

لاألاقرر"ا.الزانية"اابنلصيقهاللقبزالوماالواقعةعلىالأسابيع

عساهماحصئااللامبالاةومنلغةالصمتمنواتخذ،ثانيةيتكلم

..البشرقسوةيقيانه

إلىئرذفجعلهوج!كهصفحةإدتسربلكلنهكتمهفاثرالألمعليهزاد

يعتادانالعجوزانوكادعشر،التاسعةيبلغلمبعذوهوالعمرأرذل

ورفضهبصراخهالصمتيشقبالليلواستيقاظهمعاملتهوسوءصمته
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وقلقشكمنبقيةولولا،ينتقمكأنمابشراهبماالأكلمعاودةثمللطعام

اب!صما.ليفحصطبيئانفسئااستدعيالما

يملكعهماهوماذا؟نفسكطبيبتكنلمإذاتطبيبكع!يقدرذاومن

ئحاكموذنب؟وكرامتكوعزتكوجرحك؟.ألمكبمكمنيحسلاوهولك

خشيبوجبماضعفكولتوايىبملجأالصمتفليتغمدك؟ترتكبهولمإليه

..قاش

***!رمملا

بعينينوساركتفهع!المناثمفةوضععابشا،النوممناستيقظ

رأيته.إذاوالموتالحياةيينعجوزاتحسبه،المياهدورةباتجاهمغمضتين

لا3للزيارةيأقطقدذامنإ،غرلبشخصصوتسمعإذتوقففجأة

!أقاربأوأصدقاءل!كمااللعينينهذينأنأعلم

هادئوسيغافحثاهواستغرب،النوموملابسالناعسبوج!كهليراهذهب

رسىأنهيبدولا،الترفعليهويظ!كررقيقةنظارةيضع.جذابةضحكةذو

الأربعين.شافىع!

قانلة:الأمفسارعتبالاستف!سامتنطقانبعينينالعجوزينالىنظر

أيمنالأستاذع!لتسلموتعالنوج!ككتجقل..هاديياأهلأ-

العائلة.صديق

نفسهحذث!،غرلبةرائحةأشغ؟الشينهذهطوالكانوأينصديتيأفي

..مبالاةبلاغرفتهإلىوعادجوائايببولمانصرفثمالكلمات!كذه

فتخثميرد،لاوهوالطرقفتكرريرد..لم،ئطزقالبابوجددقانقوبعد
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أيمن:قالللاستغرابفرصةئمنحأنوقبل!بأيمنوتفاجأالباب

عليك!لأسلمانتظرتك

اهتمافا..يعرهولمساكئايحركفلمصوتايسمعلموكأنههاديبدا

منينزعحلمكأنه!صدوءقالثمال!مرلرعلىبجوارهوجلسأيمناقترب

:هاديفعل

حينماأو؟بطاهتمافاأحديبديلاحينماأتضايقأنننتعلمهل

نفسكتظنهلترد؟لالماذام!صم..أقلأننيالناسيشعرفط

يضايقنياهذا؟منيأفضل

بدأبعدماأيمنوأردف،صمتهتابعلكنهوج!طإلىنظرةهادياختطف

أمل:بوادري!ششعر

ولكنني،أعلىمنلىونظر!صم.بطالناساهتمامعدميضايقني-

دائمابل،فأصمتخوفاأوانك!مازاأبلإيولاأبالطولاأهتملا

فأعالج!كا.هكذاإلآينظرونتجعل!3التيالمشكلةعنأبحث

تعرفوماذاالحقيرأأىصاالماثماكلعنتعرفوماذا:نفسههاديحذث

عافااعشرلنمنذارئكبتجرلمةمشكلتىحل!صا؟عن

أيمن:تابع

أعلمولاأعلم!كالاالتيتلكمشاكلىاكبركانت3أتدريلكلن-

الماذاولاأينولاوقعتكيف

أيمن:وتابع،إخفاءهحاول!انالاهتمامعليهبداوقدإليههادينظر

شيءكلوأعلمأصل!صاعنأبحثبأنالمشاكلتلكأحلنوكنت-
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ألسن!صم.فأخرسالناس!صاأواجهثمعنها

تابع:ثمقليلأصمت

فمااهتمافاأنجد.اعمهحين!ماأحدعلىيردلاأنأحبلالذلك-

منكابأقلأنا

بشذر:ناطفاالصمتهاديشق

!تخرسلاالناسألشة

صارخالينفجرجرحهدماملع!ضغطالذيالحاذقالطبيبتبسم

.الكلاممنببدعيأقيلم،فيعالجهمرضهويشخصصراخهفيسمع

الذيالكلاموكررملجأ،فيطفولتهقضىمراهقأيتفكيرتوقعفقط

الطعم!هاديفالتقط.خلدهفييدورأنهيعلم

أبمن:رذ

يقوله.مالممافيلدىكانإذاألسن!كمتخرسبل

.الكلامعناءي!شحقونلا

أستحق.أنالكن

شينا؟عنهتعلملابماضيفكيف

امنت.علمثف!ذا..أعلمحتىأبرعلا

لختردر.ط!كارةولا.للذئابأمانلا

بالصمتانفمميمأواجهفلا،سأعلمأفييكفيني

والكرامة.السلامهوالصمت

!والذلالعجزهوبل

؟!الذلعنتعرفوماذا؟الذل
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أسنحقه.لاأننىأعرف

أيمن:فتابعللحظاتالصمتساد

نأفيرأيكماشيئا،ع!ياتعرفلاماثمكلةلديكأنيبدو-

؟أساعدك

وصهـرغ:هاديوجهتج!ا

أحد!منشفقةأحتاجلا-

:فقالالموقفوتداركالطبيبتراجع

بنفسك.ماثماكلكبحلابدأأحد،مساعدةتنتظرلا!أحسنت

شفقهم.لكوئبدوامساعد!سمالناسعليكليعرضتترك!صاولا

إلىفذمكما-أوالطبيبوانصرفاليومانقضى.صمتثمهاديتنهد

التفكيرعنكلامهفيبالتفكيرهادكطواناثمغلالعانلة".-:ااصديقهادي

،؟وكيفأين..مةوالكراوالعزةالسلام..الزلاراتتكررت.مجيئهسببفي

شعر،نفسهفيرىإليهينظر،مرأتهكان..أيمنإلىهاديانجذالثوزاد

م!مرحيةمذهوأنطبيبأنهعلملوبهفكيف،ألمهبكامنيحسبأنه

علاجه؟أرادلأنهكذبهعنيصفحأئراه،االعائلة"اصديقباسمكبيرة

شيئا؟ع!صايعرفثلالمشاعرواظ!صارهكذبهسواديضيءنيتهحسنأئرى

)مروءةكذبهيجعلماالمبرراتمنيملككاذبفكلجديد..لاولكن

نفاياتفيالمسكينأ!مماوتنبش،البحثفقررت!كهبحرفيصمتهوذاب

لتصطدمغيابطولبعدإليهستعودوملجا.كرامتكعنبحثاالماضي

منه.توارىماعنفتفثشبماضيك
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لهالبحثسئئلبتيسيروينصح!صما.بلغبماهاديوالديالطبيبوئعلم

أزمته.ليتجاوزخنئطرفيمنوم!ماعدته

:هادييت!ساءل

مرةأبحقيقةاصطدمتلوماذا-

أيمن:فيرذ

مواج!صةع!يجرؤلامنالاحتراميستحقولا،التيهمنأمزلا

الحقيقة.

مممر**!ريملأ

أناها..وأسزةوغرفثوردهةمصفز،أبيضنجيرئالملجأ.بابأماموقف

هنا،إلاللبدءخيطلاابديللاولكن.ذكراهبرصارعالماضيبحضرةذا

.عدتواليهبدأتمنه

الصبيةفرأىدخليتردد.أنلهوخقكان،ما!صابمترددخطؤخطا

كنتاكذلك..أيام!صمتناثرمتناثرلن

ونحيمثتذكرها،ولكنهتتذكرهلم،قلبهفاشمأزحفيظةمدامرأى

كأنمابعنصرأسهبهزفيمزق!صاتطاردهوأفكاز،غيرهيسمعهفلايسمعه

البلابل.تغرلدسمعإذوابت!مم،يستفيق

قدالمديرأنإلا،الزمنيغترهلمالمكتبهوكماالمدير،مكتبإلىتوخه

مبتسفا:المديروقالأمامهجلستغترا،

.أستاذيابكأهلأ

وس!صلأ.أهلأ-
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..-ها..تفضل

.عجوزانتبنافطأنإلىعافاالعشرلنقرابةمنذهناكنثقد-

الشخصعنمعلومابأرلدهنا،إلىبطجاءمنلأعلموعدث

الملجأ.هذاإلىجلبنىالذي

ماضيكاعنتبحثإذاجنت-

ماضيئ.ركامفيحاضريعنأبحثجئتبل-

بحياتكاوانشغلهذاعنكدع

احياةعنأبحثذاأناوهاميئا..ؤلدثقدلطا.حياةلا-

ع!وضغطالتفتالضعفاء3،ملجأالصمتأليسقليلأ.المديرصمت

.الفورع!السكرتيرةفقدمتبجوارهرقي

ماعنلهابحثىثمشخصهمنوتاكديالأستاذخذي..لبنى-

ء.يرلد

الىخطوةيغد،ولماقبلكذهبذاوكمكان،مااقتحامعلىإذائصر

الأبدين.أبدالخلففيتبقيكوقدللأمامخطواقيتمنحكقدالخلف

بديل.المخاطرةعنوليس

بطاقته:يدماوفيالسجلاتمكتبباتجاهيسيرانوهمالبىلهقالت

عندنا.يضيعشيءلا،تقلقلا-

وماضيوحاضريوكرامتى..وعزقي..اأناحىضائععندكمماكلبل

ومشقبد.

تابعت:

مالنجداليوممنالمتبقيةالساعاتت!معفناأنأتمشلكن-

عنه.نبحث

مملا!لا***
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لاضجيجنبضه!صمافيمنكسر،أوعاشققلبإلاشيءكل!كدأبالليل

!عذاومنءمجنونإلايترجمهلاقميروصوتفعاين،إلابهياثصعر

؟!ظ!سرهاعاقل

يكذبلاوالغودقبر،منكقائممترئام!طكا.خطاهيجرالمسكينعاد

العتيقة،ا!لستنداتركامبيناستنهمقهترائاي!معلوت!ئا،صاحبه

إرهافا،يترنحمخموزالبيتهعاد،كرامتهعنبيدهيفتشقضماهاساعات

!صتممن.ونصفبقيمناليومأصابنيماشد..والاحتراموالكرامةالعزة

ا..عنهأبحثمابلغثوقد

وأناعافاعشرتسعةمنذهناكإلىبطجاءت"..المنسصادق"شفيقة

ومال!صا،هاتفرقمإلاتتركلمالذناب.لأولئكبطرمتثم.لحمقطعة

15بط!صا،فيأمالأرضفوقأئراهاا،السنينتلكبعديغنيال!ساتفعمعى

اواهينتظرفطمما

وغذافنمالكد.منإلاتأقطلاوالراحةتها،إلابحثكيزلدكولاتبحث

فشقر.لتان!ثمكانإنترى

..تقدمإلىبأنهوطمأ!صما.العجوزينمنوصفاحالتهالطبيبتابع

منالعايىذويخلصأؤ؟.خلاصكمنتقتربأملعتفكتتقدمأئراك

!لاالعاريغسلالدمعكانلو؟ءأمركبكضاقكلماتبيوعلاتم؟،عاره

عار.ذوبقي

وتتابعتال!صاتفرنينتتابع،تراءىسرابوراءلاهثابال!كاتفاتصل

بكانقطعإنبه،تتعلقمتكلوحبل،منطقهبسذاجةتنذرهأفكاره

ظ!صرك.انفصم

يرحمكالقدرهاهو..الاتصالعاودثم..الاتصالعاودأحد،يجبلم

نأعقلكصوتإلامجيبلا..الاتصالعاؤدافأفقالتيهمنمزلدمن
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؟.الجنوناختارلمنالعظيفعلوماذا،توقف

هوشؤبمنذيرمطر.وقتغيرفيأمطرتوسرلغا،بالغيمالسماءتلبدت

فيه؟!أنتمماأشأئموماذاخير؟،باثميرأم

منينبعثلعجوزضعيفصوثال!صاتف،ردوفجأةالاتصالعاؤد

وأنايدللنيالحظأهوفيرخا،هاديابتسم،المتصلعنمت!صانلاالممماعة

13ال!كاويةحافةع!

شفيقة؟مدامرقمهذاهل..هاديأنا

قلبهواستبقفأرعدت.السماءوأبرقت،الاجابةتأخرت-

بصعوبة:العجوزنطقتثم،نعمفقالالجواب

بني.ياخافىالرقمهو"ليسلا-

صادقشفيقةباسمال!ثركةفيعندنامسخلالرقمهذالكن-

لمنساا

وأنفقتبالأمستنملمكأنك،النوربصيصعنبحثاالكذبتحاولعبثا

له،حياةلالمنأمسولاله.أمسلالمنيوملا3..اليومفيتفكرالليل

ميتا!ؤلدتوأنت

يخفت:صو!صابدأوقدالعجوزأجابته

باسموال!صاتف،سنواتعشرمنذالثمقةل!كذهمستأجرةأنالا،

مالك!سا.

..ال!صاتفأغلقتثم

نفسكتواجهأنلكأنأما؟.منطقكتناطحوالاتم؟،عقلكتكذبحتام

بفشلك3

.النافذةالمطرلزجاجقطراتطرقإلايعكرهلاالصمتمنساعاتمرت

صمتهافيتزلدربمابل
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كانوانا.يكنلمشيئاكأنسربغا،تلبدكماسرلغابعدهاالغيمانقشع

إلىيقودكبماوتحلمحلم.لاهوكابوس.حلمفيومضةالاكانفما

هلاكك!

فبادر:ال!اتفرد.أبي!تولوإلالثسبيللا،الاتصالعاودبالليل

مالكأعرفأنأرلدكنتولكنثانيةإزعاجكع!اسف-

..وهاتفهاسمه.الشقة

خانفة:بنبرةردت

ا؟حكومةأنتمهلبنيأيالماذا-

اضطررناوالاوهاتفهباسمهتخبرشاأنويجب،أميياأحممنت

ف!صا.منع!كلوالقبضلشقتكءللمس

وقالت:ظ!صوزاصو!صافييزلدالخوفوبدأالعجوزارتعدت

شيئا.أعلملاضرلر،عجوزأنايثيء.فيلطذنبلا،بنييالا

اذا؟اسمهما-

الضقو.سليماسمه

رقمه3تحفظينمل-

ألني؟.غيركتصذقفعلانموعقلكضميركع!تكذب،كذبكتابع

.المخاطرةعنبديلولافيهأنتمماامزفلالل!صاويةبنفسك

الوقتكانالعجوزءمعالاتصالأنىثمبسعادةالهاتفرقمكتب

.شأنلثيء،لكليكونالصباحوفي،بالرجلللاتصالمتأخزا

أيبحث؟.وعزتك..وكرامتك،الأياممعهاماضيةعمركساعاثوتمر

13قصرعنأمكفننعنالميت
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الرجلرذ.الرجلع!رنينهلصوتقلبهوطرب،نافذتهال!كارخالخ

يعتدها:لمبل!صجة

ألووو

سليم؟أستاذأهلأ..

من؟.نعم-

أمر.عنمنكأستفممرأنأرلدكنت،هاديأنا

أعرفكالمأمبر؟وأي3ماديمن

منكأستفممرأنأحتاجوكنتأعرفكولكننن.تعرفنيلانعم-

.هامشيءعن

أعرفك؟لاوأناأجيبكوكيف

..أفأربدفقطانا

مغضبة:بل!كجةسلبمقاطعه

الأحمق.أ-!صاثانيةموتعبثأنإياك

..ال!صاتفوج!كهفياغلقثم

يأ)،الجنونع!فصزازلتوما،للزاجعفرصةيمنحكالقدرزالما

أنت؟!فتى

له:مبررلابغضبالرجلفرذالاتصالهاديعاود

نرلد؟ماذا

مسجلأهاتفايستخدمكانشخصعنمنكأستفسرأنأرلد

باسمك.

؟اتعبثإنكأقلألم-
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جذيصدقلتطمقأقابلكأنترلدكنتإن.أعبثلاصدقي

أتيتك.

.أسيوطفيأنا..الفصيحأ!كاإذاتعال3حفا-

الاسكندربة!منلكلننيماذا؟!

فلا.والا..أخبركتعال.طلبتالذيأنت

:يأشيخالطهبانك!مارقالثممحزوئاصمئاقليلأهاديصمت

فضلك.منمفصلأالعنوان-

وما؟،يخدعككانإنيدرلكوما،أملتظنهوهبموحلفيبقدميكغص

يوايىهاولمالحياةفعاتدبكانتانيدرلكومايعرف!صا؟،أنهيدرلك

فيبفدميكغصللملجأ؟.الصحبحرقم!ياأعطتأ!صايدرلكوما؟التراب

االزمانغدراشذثمالوحل

مملايميرممير!ر!ر

46www.facebook.com/H.bokhary



،العذابمنلقطعةنفسهناذرالامناوما.م!صمومكليلتقيحيثهنا

وقطاز،بأعب!صميرقبونكأموات3سمكأجلوش؟.كذلكالسفرأليس

عائدكلباسفا.بداطنموثوالغربة،موط!صمإلىالغربةمنينتشل!سم

وكربك؟وهمكحزنكي!عموطننوأي،لكموطنلاإلاكموطنهإلى

كبيرةسلةرأس!ساع!تحملامرأةخانقا.ازدحافافوجدالرصيفتأمل

مجلببونمعممونرجالسواد،م!صاذلكعداوماأبيضبشاليتغط!صا

..ورائحةغاديةوالفطيروالجبنالبيضمنوسلاك،ابائهمكمثلطفالوأ

إلىكالنملالناستدافعفجزا،جابرسيديمحطةياثمقالقطاروصل

النافذةبجوارالمقاعدأحدأدركمع!صم،تدافعبصعوبةالقطار،

أدركتهاماوليتك،بأعجوبة

كأنهالقطارويتممارعالنافذةمنهوينظر.بصافرتهيزأرالقطارانطلق

ولاالاسكندربةيتركذاومنالاسكندرلة..خلفهيترك.الزمنيسابق

اايبي

نافذةمنونظركتراها.تكادفلاسرلغاالدنياع!تمر،عمركقطار

عذابك.فوقتتحملهعذابءشسكلتودعوأنتالقطار

*!لا!لأ**
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:كمجنونيخاط!صاأمامهجلسذابلاالاسكندرلة..شافى

بطل،لاأنامكرهذلكإ،اخترتفماتلومينيلا؟،فراقكيختارذامن

لامنموطنوأنمت.عودةولهإلاذهابمنوماش!صزا،فارقتكمغبودق

له)موطن

..ترككعلىوالصبرال!كوىومناوءةالطوىومجالدةالعذابمنش!سر

عذد!3إلىدابملىجرىفيماأليس

:وقالرأفطلمافتعجباللعينذلكإلىذهبت

تعبثاظنلتك-

أرلد.مالطفاقضولحميباثمحميذاأناها.أعبثلالكقلت

ترلد؟وماذا

ل!صا،هاتفارضيعوأنالأميتركتالمنس،صادقشفيقة-

ف!مل..باسمكوال!صاتف.لىأهلفلاالاحتياجشدالانوأحتاج!كا

تعرف!صا3

:قالثمخبثنظرةإليهسليمنظر

)أمساعدتكإلىيدفعنيالذيمالكنأعرف!يا.أظنني

:وقالهادياندهش

وجنتك!بوعديأوفبتا،ساعدتنيإنتخسروماذا

شفيقةأما..تعلمتهكذا،مقابلبلاالحياةهذهفيشيءلا-

بيننازالوما،سنينعشرمنذأملاكيأحدتمصتأجرفكانت

حاجةال!ساالوصولفيلككانف!ن،الوقتذلكمنذتواصل

الثمن.فادفع

ترلد؟وماذا
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تملك!ماذابل

.الاستغلالهذاوماالتبجحهذاما؟،تملكقلبوأيأنتقاس!أي

منقبحت،المنكسرلنألمع!والضغطالضعفاءجر!ع!والعزف

قمامة!منتطالمات!شكلب

الرجل:قالالصمتمنفترةوبعد

قلت؟ماذاها..

لا،جنونكزنادوتطلقعقلكجماحفتكبح!أفقتنب!كك..القدريعاود

بديل!

موافق.حسئا..-

صعيدية:بل!جةصبيانهأحدع!ونادىسليمالتفت

..رشدي..رشدي

.سيديأمرك

هذهمنالحقلفيالعملوسلمهمركوئاالولدل!كذاأحضر-

اللعظة.

:وقالهاديإلىالتفتثم

عملك.فيقصرتإذاتجدهالنمنيالطيبةف!صذهاحذر،لكن

عبذاصدار.الحيواناتحظيرةتنظيفدورهوكانالعملماديت!ملم

منأمزولا،مقابلبلايثيمءلا،والكدحالعملمنش!صر.الطاغيةلذلك

عزتكوعنبذتككرامتكعنوتبحث،والاحتراموالكرامةالعزة،التيه

الوهمأوحلفيفغص!سوانك؟..
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ينقطع(ملهبدأأنوبعد،والنصقبوالقذارةالجو2منش!كزاالاثم!كرمز

الارتيابوقرأ،شفيقةرقمإنهقالرقفاالرجلوأعطاه،الأجلانقضى

:فقالالرقمصعةمنعينيهفييجول

رقبته.علىسيفالصعيديكلمة،تقلقلا-

ئعذاأرلد.كنتماأنشنىوقهموتك،المساكينرقبة!ك!سيفوطغيانك

حاجةافييأتيكولمنلك

مختازاتركتكفمابضعفيفرففاضعيفاهرللأالجميلةأي!ساإليكوعدث

!صاتف!صا.الاتصالفيبدأثمشفيقةرقميكتبوهوالشافىإلىكلامهأنى

سيركفتابع،اينهكعادفماوشأنكترككالقدروكأن،ارذتماسرعان

الهلكة!إلىتقدمكوواصلالظلامفي،

ألووو..

شفيقة؟سيدةأهلأ..

يكلمنى؟من.نعم

قالثم،إليهرذاذهاوصلالاثما!علىءمنوموجة.راودهتف!ميربلاخوفث

متلعثفا:

المنس؟صادقشفيقةمدامأنتأ

أنت؟منمط..أنانعم-

لاولكن،يصلأنيوشكالطرقواصلمن،بعقلكتذهبفرحتككادت

فرحكامنعليكأخطر

فر!:يمازج!سابل!كجةقال
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عنكابحثافنيثلقد.هاديأنا..هاديأنا-

3هاديمناهادي

فبين:موقف!صاأدركولكنهللحظاتصدم

ملجأفيتربيت.وفقطهذاسوىاسميمنأعلملا.هاديأنا-

لطفقالوابطجاءمنعنبحثاللملجأوعدتعجوزانوتبنافط

أنمب!

فترةأطولل!ناديبالنسبةكانت.بالقصيرةتكنلمفترةالصمتساد

مندهاثمة:شفيقةمدامقالتثم،عمرهفيانتظرها

حفا؟اهاديأنتهلشربف؟هاديأنتهلهاديا!

لأفيإليكالوصولحاولتالعقيتى.أبطاسمأعلملا-

رؤيتك؟يمكنيهل،أحتاجك

الدمع:يخالط!صاونبر!صاردت

بالطبعا.ولدييابالطبع

ومتى؟أين

**!رمملا*

هادئة.موسيىأنغامع!بالليل.مياميمطاعمأحدفيوحدهجلس

..والكرامةالعزةومعشوقتك.معشوقتهينتظركعاشق

عنائه،بعدمنعاثئاحمافاأخذاسموحةليصلأسعفهالوقتمنقليل

من،الشقةفيأحديجدلمحينمايستغربلم.نظيفةملابمىولبس

الجحيم.إلىجميغافليذهبوا؟-سستم
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نضميمعنأبحث)،لنف!مهيضغفه،بشغفشفيقةمدامينتظرجلس

وم!شقبلىأوماضيوحاضري

عل!كايظ!صرفخمةسيدةودخلت،الموسيضرتابةتكسرسياراتأبواق

فرنبشخصواتصلتهاتفهأمسكتثمبنظرةالمطعمتفقدتالثراء،

11مط!!صا..هاديهاتف

؟ا!شفيقةسيدة-

ا؟إهادي-

علىيدهمنأمهمعصورتهوسقطتباكيةواحتضنتهإليهسارعت

عليلثاللهرحمةوتقولوتبيتقتلهاوجعلتفالتقطقاانت!صت،الطاولة

ا!ردةيا

؟!ردة

.وردةاسمهاأمك،نعم

أمي3تعرفينوهل-

الدمع:تكافحومطردت

يزلداأوأختىكانت،بنىيابالطبع-

وتنفسأنتأينالصعداء.يثنفسوبدأهاديوجهفيالسعادةزادت

الصعداء؟ا!

الأمرةأولمننبدأدعنا،متوقعوغيرعمميراللقاءمذاأناعلم

؟حدثالذيما

لأجله.أفىكدتا.عدمهمنللقاءتوقرعنتعرفينوماذا
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تزلدقصةيح!وبدأعميقانفشاأخذثمبالدفءأحسأنبعدابتسم

..بومبعديوماسطورها

..أيتامدارفينفممهليجدالحياةوس

**يمير*!ر

مكلروهالامسكومابطألغبكألغماليتيا-

ثم.لهحدثماحكايةمنهاديانتىأنبعدتب!وهطشفيقةقال!صا

تابعت:

كنامذعرف!صا،عفيفةشرلفةكانتبغئا.بنيياأمككانتما

وانفصلاالمنير.مح!منشرلفوالدكمنتزوجتصغازا.

ولادتكبعدفماتتسرطانأصابهاثمأحشاكا،فيوأنت

قوتأجدلامعدمةفقيرة..كانتكماحي!ياوكنتبأش!صر.

ولماالجو3.منفعا!كلككدتأيامثلاثةمسأبقيتك،يومي

قبرهاعندوردةووعدتالملجأ.إلىبكذهبتعليكخشيت

ثرلةترىكماوصرتحالطانقلبطوالسنينوبعدبغؤد..

سانلةللملجأعدت،حالع!تدوملاوالدنيا،مالصاحبة

ولما.تبنتكعائلةأنلطقيلإذقليوانفطر.وجدتكفماعنك

قرلبةلستأننيبحجةبيانا!3إعطائطرفضواع!صمسألت

عندهمبياناقطزالتومابكأتيثمنبأفطاحتججثولما،لك

غيريتبناكأنبعدسبيل!منماأنهبقسو؟أجابواتش!شذ،

عنكبحثيوماإ،البدايةمنقرلبتككنثإنإلااليكلأصك

تحادثنيوأنتأذنايأصدقولم،عنيبحثكمنبأيسربعدها
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وقلةوضعفيعجزيعنبييافاصفحمرة.أولال!صاتفع!

أحمد!والغؤذعدناقدنحنوها،حيلتي

أصبت.الحقيقةوكبدطاهرةأمك،الكونيسعهلافرخاقلبكوحوى

طفلعدتما.شتاتطولبعدشملكوجمعتوفصلكأصلكوعلمت

الزوجانوشرلف،وردةابنا!لنير،شرلفهاديأنتبلالملاحئ

العفيفان.

:تراودهوالدمو3هاديقال

وأبط؟

.القاهرةفيأنهعامينمنذسمعتأننيإلاشيئا،عنهأعلملا-

إليه.أذهبأنأرلد

والحنانالمالمس.جديدةحياةنبدأدعنا3مستبقىألا-

أمك.ووصية

أبط.معكوليس-

:هاديفتابععاجزصهمتشفيقةصمتت

؟والمعاناةالبحثمنجديدةشقاءرحلةأهطلكن

..ذلكأظنلا

كيف3

وفاةبعدإليهبكذهبت.ممدوحاسمهالقاهرةفيخاللك-

لط:وقاليتبناكأنفرفضغيرهلكأقاربأعلمكنتوماأمك

أنهشكلابك،وتعرلفهم!صاتفتهيمكلنك"،الممارعفيبه"اريم

لملاقاتك،يدفعهوفضولهفعل،ماتعلمكنتإنسيخاثى

عله،قابلكإذالكسيقدم!ياالتيالواهيةأعذارهواقبل
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حديثحادثلكلوعندها،لوالدكالوصولفييساعدك

لك.بدامافافعل

وكانت،الحديثأطرافيتجاذبانوهماالأكلفيوبداهاديابتسم

.وردةياعليكاللهرحمةأمه..ع!وتزحمتتأملهشفيقة

مممرمملا*مممرمملا

مرة..أولكانكماصارالحقد،جذوةوانطفأتقلبهفيال!ئعارهدأ

ايدها

قلبك!صدأوحين،انق!ثعثمفترةتملكلهكابوسئاإلاكانماالأخيرذاككأن

وغضبكأحدثتهدمازاترىخلفك،أخطائكبمراجعةتبدأحميتهمن

بقل!صمايضتاولمالضياعمنتلقفاكالعجوزانوأبوكأمك،يعميك

ضميريستيقظوبالليل.إساءةوالإحسانمنكزاالمعروفلاقيت،عليك

..سباتهطال

وكانت!كمافاتصلقلقهازدادهما.أينيعلمولايجلسالشقةفيوحده

مسرغامع!كا.وزوج!صاغيابكإثرمرضتالمشمىفيالعجوز،الفاجعة

زمن؟منذالقلبذاكانفأينخوفا،يرهفوقلههمناكإلىتوجه

عين!كا،تحتطرلفاالدمعوخط،هزلتقدالسربرعلىفوجدهادخل

مطيتيمة،طفلةعادتشابتإذاوالمرأةوحدما.ئيركتكطفلةمنكسرة

رأتهفلماتننكانتهـانميتة؟،ولدهفقدممنأيتمومنالبكاء.يغلها

جثةمغادرقطقبلبطيعبثالموتأنأم3هؤأهؤ:تساءلتحية..ارتدت

؟هامدة

:قالثمويبييقثل!صاعل!سافارتمىهاديرأها

أمي3ياحدثالذيما
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:رأتماصدقمنتاكدتأنبعدالمسكينةردت

بم!سرتايلتئملنجرمفقدكإنقلتأماكنت؟.أينا،ولدي

ولماذا؟،هاتفكع!تردلالماذاجبر،منلهعادفماقلي

متاظننتك؟،انصرفت

وعلمت،يرزقحئوأبططاهرةوأمي،فحييتميئاكنتبل-

المنير.شرلفهادي..اسمي

:مألوفصوثقاطعه

.ترتاحالآن.أحسنت

أيمنأماالعجوز.مش!صدتملكهإذبوجودهيشعرلم،أيمنفوجدهالتفت

.فانتظرهقدومهيتوقعفكان

:هاديبىذ

والكلرامة.والعزةالراحة

الأرق.ونارالصمتذلمنوتخلصت-

لك.شكزا.نعم-

نفسك.مواج!صةفيلشجاعتكشكلزابل-

الخارحمنزوج!صاوعادبصعوبةالممرلرع!جلس!صافيالعجوزاعتدلت

يده،منالدواءسقطحىتفاجأهاديرأىفلما،الأدويةبعضومعه

واحتضنه.إليهوهرول

أبعدما،ودمكلعمكمنعليكأحنكانوانسببلاوأبملأبفواعجئا

لو!صاكيفش!صرلفراقمرضتالتىوتلكإ،بعيدكأقربوماقريبك

الأفقافييلععودةبلافراقاعلمت

وأي..خالى..وشفيقةأمي،اكتشفمايحيبدأالمشاعرال!كابأهدو!لا

.سيوطوأالقاهرة
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أهوأمفراقمنهلوليلاهما،أبيهعنالبحثليلاة،ليلاهع!يب!وكل

هادكط.شفاءالطبيبويشغلالمشقر؟،

االقاهرة..عزمهعنأسفرانتىولما

حرقة:يخالطهبألبمالعجوزقالت

أطلبأؤ3لكأقولفماذاالفراقمعالجةع!تصزولديويا-

حياقطا،وأنتتركيفيأوافقكأم،يرزقحيوهوأبيكتركمنك

لتركك،حزنوبطلفرحكفرغف!المشاعر.حيرةمنأمزوما

الأحبةاليلوانوالوعدبغؤد.وعبمنأقلفلا

آتبك.حتىيومكلوأهاتفك،أبطومسأعودأنأعدك

فرففا.يؤذيكلئلاعنكتكتمهووجغ،قلبكتؤثرلك!كاقلبهايدميوفران

لجحامتسعقل!صافيعادفماورففابها

قالتكماوكانخالهوهاتفأشياءهلملم،همماوقليليعرف!صممنوذع

.أيامبعدالقطارمحطةإلىعادثم،شفيقة

وابكلفيأليسواشعبر.منأسمع!يابعدمامختازاالاسكندرلةوتترك

والحب.والأمانالسلامحيثبأبيكقلبكوتعلق؟).!صيمون

هاديادس.والل!سفةالاثموقيتصنعخالهواستقبلهليلأالقاهرةوصل

وضعصومرضيبفقرتعلل!صاخالهمنواهيةأعذازاقبلشيئا،يعلملاأنه

ولل!كارالغد،فيأبيهعنالبحثع!واتفقا..عذرهيدسوهادي.وسجن

.عيون

!ر*ط!**
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االقاهرةهنا

باسمةهادئةهما،نقيضطرفا،القاهرةيألفلنالإسكلندرلةألفمن

القاهرةأما،خطوةأولعندفئكتأسر،الإسكندربةهطوديعةمنعاثمة

تتحركأنتإلاوازعاجبسرعةيجريف!كاماكل.أنيابذاثفمدينة

،نسوةوسبابأطفالوصيحاتباعةوهتافاتسياراتأبواقببطء،

أالاختناقحدمزدحمةلك!كاشاسعةالأطرافمترامية

نأوالعق،وقتأسر!3فيمنهالتخلصيرلدالذيخالهومعههاديسار

دوافع!كما.اختلفت!انالماثماعرنفسالأخريبادلكل!صما

كمثلمثل!كمبالكراتينمليئةعرباتيجزونرجاكالبلد..وسطفيسارا

"يا:هاتفةالأرضع!ماءترشدكا!صاأماموامرأة،انتشارهمفيالنمل

سياراتمعركة،المعركةصوتفوقيعلوصوتولا".عليميافتاح

حفاةوأطفالالنرد،يلعباندكا!كماأماميجلسانرجلان.الأجرة

محلاتأحدأماموازدحام.الناستتكففأم!مخلفيركضون

البشر.صبرمنمنفذةالأرضتل!كبوالشمسالعصائر،

م!صاتفوعالبيوتأحدتحتق!صوةوصلاحى،زقاقإلىومنهزقاقادخلا

عالمخطؤيخطوخالهدخل!صابالحاثميشءممتزخاالمعمصلرائحة

شابوجاءلحظاتإلامطوماحوده.عنسألثم..المكانبتفاصيل

أفطس.عؤرهاظاهراليسرىعينه،زشونيةخضراءطاقيةيرتديقصير

:ممدوحلهقال.الوجهأسمرالأنف

سرلعة.خدمةمنكأرلد

بطينة؟خدماتوعندىمىومنذ
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له:قالثمخشنةضحكةممدوحبصق

صباخاغذاسأتيك،مكانهأعرفأنأرلدا!لنير،محسنشرلف

فتراجع،الطاولةع!جن!شاعشرلنممدوحلهرمىحودةيردأنوقبل

.عناءهكفيوكأنهللكلاماستعدادهعنحودة

سربغا.قدماكماهاديومعهممدوحانصرفوسربغا

كذلك؟أليسمح!من..شرلف

اليومفيالق!صوةذاتع!ممدوحوخالههاديمعيجلسوهوحودةقال!صا

:ممدوحورد،التالط

وجدته؟هل3هابلى..-

هو؟هذاهلبالتاكيد.

الم!سترئة.محفظتهمنأخرج!كاصورةأراهثم

:وقالوج!كهالتعجبعلاثمقليلأممدوحتأمل!صا

؟هذاما-

:حودةوقالللصورةينظرهاديقام

هو؟أليس

!أص!لاةوزبيبةلحيةالتغئر!هذاماولكنهو.ب!

95 www.facebook.com/H.bokhary



:ساخزاحودةقال

له!حلأقإحضارمنيتطلبولممكانهمنيطلبت-

خاله:يخاطبقالثمحودةسخرلةمنهاديوجهع!الضيقبدا

أبط!أنهالم!سم،!صموماذا-

..11اروبابيكيااااروبابيكيا:صاح!صاويناديحمازيجرهاعربةمرت

:قالثمحودةإلىونظرممدوحتجاهل!سا

؟وجدتماذاها؟

كلومحاضراتعردض.جم!ورلهمش!صور،شيخإنهلطقيل-

.الصاويساقيةفيالظ!صربعدمحاضرةلهواليوم،يوم

بل!كفة:وقالخالهإلىهادينظر

ندركه.أنعلينا،ساعةمنأقلب!.-

شيمءكلةالقاهرةفيالأحداثه!سريعة.الصاويساقيةإلىتوج!صا

بي!صماأنتوتسحقالآخريطارد

:هاديزقرالطربقفي

المشين!هذهكلوتركتنيأميعنانفصلتلماذاأبطأ،يا51-

خاله:رذ

طويلةاقصةإ!كا-

صو!كا،فعلاالجملوخانتهنفسهوبينبينهيفكركانكأنههاديانتبه

لخاله:قاللكلنه
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-اخلث!

:قالثمعميفانفشاخالهتعاص

،الحمشاوات!صاوتوزنالمثلبهايضربجمال!كافيأيةأمككانت

بكوهطالمرضضر!ياحتىمع!صاواسنمر..أبوكتزوج!كاول!صذا

عزمذلكأبوكرأىولماجمال!كا،خفتمرضبىكلوكماحب!،

غاليبكلإليهتوسلتالجفاءمنهأحستفلماطلاق!سا،على

وترتاحبذعبماوأموتأش!كز.أضايقكولنتطلقنىلاأنونفيس

عكأبقلكن،لكبداماوافعلبحياتكبعدهاواستمتعمي

عين!صا.منتساقطتدموغايرحملممعك،ابننايتربىحتى

المادية.التزاماتهمن!صرئاللقاهرةوسافرواختضوطلق!صا

!ك!مكرانصمتهفيبرهةوغاب!صدمةأئماهاديصدم

يأ!كا؟ارمىشدةلاقتفلمالجمال!كاأميوتزوجالوبل؟لألاقيرمافطأبط

أهروودعتحياقطوتركث؟،أمانعنمعهأبحثالذكطهذاخمميس

الذئب!أ!كالأجلكوبلدي

قدماهتقودههاديودخل،الصاويساقيةبابعلىخالهحديثانتى

والناس،المنصةع!مرةلأولأباهورأى،وج!كهعلىالصدمةأثرزالوما

للحصولوكفاح.يدهلتقبيلفاشلةومحاولات.عليهللسلاميتدافعون

الدكتورالاثميخفضيلة..الندوةفقذممنفخغوتقديم.معهصهـورةعلى

محسن.شريف

وانتفضمغضئافخرجللحظاتالمش!صديتحمللم+يحزقهاديوقلب

صعفا..فؤاده
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ولدكتاركوأنتالناسأمامالفضيلةتدس.الخسيسالمنافقأ!كا

معالكرامةوعنالذنبمعالأمانعنوأبحثا،الشارعيحتضنه

جئتأنبعدعفرهضيعتولذف!كاهناالاثميخأ!لابمجدكاهنأالخترلرأ،

مسكينأنقاضتدهسوأنتبش!كرتكتمتعش!صوةإ،لحظةفيللدنيابه

إلاأنتمماعل!صا!منكلوقبحقبحتبك!صدمتهحقالمقاديرتقاذفته

وخنانيلر.ذئافي

فيه:وصرخوالهـمباللعنهاديعليهفصمثللخارجخالهتبعه

لافشزدذاأناوهاالوغد،أ!صاأوصيتكماللشارعرميتقد-

أيهاجميغاقبحتم..جرحيدماءتغرقنيمكلوثمنضصي.أجد

ثمأحد..منشفقةأحتاجولاشفقتكمأحتاجلاالخنازلر.

وج!سة.بلامغضئاوسارتركه

تقتلك.وجوه!كموبشر،تخنقكأنفاس!صامدينةهدف،بلاتا!شاو!صيم

أسوأوف!صاتعودكيفهجر!صا،أنبعدللأسكندرلةتعودوكيف

ذكرياتك؟

أنفك.تزكمالنفاقورائحة،معاناتكليزلدنفسكعنالجو3راودك

مناففااحئيكلترىوصرت

وبحثتالسير.أرهقنيأنبعدالمطاعمأحدمنطعافاأنستيياواشزلث

كانصادفتمافأول،أمريشتاتأستجمعفيهأجلسمكانعن

.كانماوكانودانيالأنمبأتيمبحتىصدمتيويلأعافطوجلست..ق!صوتكم

*يم!يم!يم!مملا
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بأطراففطارد!صاأجفا!كامنففرتدمعةغافلها،قصتهت!ممعخاشعة

بدميك3فعبرتعجزتفصاحتلثأترىأنامل!كا،

وأمقدماتبدونقص!صاتح!وبدأتالعرشفنازعتهالصمتعلهاألح

..تعليقأبلغقص!ساوجدتعق!كا،تعليق

فتاة،صوتكمنفاخفضيأنتفتاة،محافظةلأسر؟نشأث-

أنتفتاة،خطوكفيفاعدلطأنتفتاة،طرفكمنفغضيمأنمت

نثمأت،حيثلأتكيفأحلامياكمافحوكنث،غؤدكفيفابكري

فتاةلا،العلممححياةولاالحياةمعحلملاصديقييافعندنا

بصوبالقاسيمكررهالطالما،المغرببعدللخارجتتأخرعندنا

جاف..

:هاديقاطع!كا

القاسس؟من

ب!سج!صا:تفقدحرشةابتهمامةابثسمتوقدفرذت

أبط.

عفىقدلحم!كابينغائرةندبةوأرتهاليممرىساق!صاعنكشفتثمت!كدت

قالت:ثم.السنواتتتابععل!صا

الحديثوأخذفطدروسيأحدبعدتأخرتلماعل!صاحصلتهذه

!عطابعةالآنالىزالتماالضربولقسوةصهديقاقط.مع

.السنونتغيرهالمقدمي

وطأته!فتخفجرح!كامثلئرىجرحكليتوياقلبلث؟أيغي!صاغيب!صاهـان

تابعت:
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التقاليدوأصفادالألمزخاتأتحملالحالهذاع!وعشت

وقعت،مانناسمهجارلطوكان..قلبهوجفافالقرلبوق!موة

مجيئهسرعةا،لوعةلهلكنهومراهقةحبحبه،في

إنهقالمنخاب،صاحبهبقلبعصفهكشدةوانصرافه

حق..كثيرمنأصدقوالوهم،اوهم

فماعنه،حتىسزاوكان،لهحيبسرميادةصديقتيأخبرت

وحكت..الليلأوراقبينتخيلأإلاشيئاحبهمنأبديكنت

وانفجر.العملفيوهمالأبطفحكىلأبهافحكتلأم!ياميادة

منبدغاارتكبتوكأننى.مازنلصاحبهيصلولمابب!صمال!مر

!؟لوممنهوىقلبع!وملاالجرم

رجع،إذابقت!وتوعدني.بالدميزأروصوتهأبطبطاتصل

خرجتخوفيلفرطولكن،هزلأمجدأوعيدهأدريلماولعمري

منخوقاتزلدفطلحظةوكلوجس،ع!أهيمالمنزلمن

مغا.للمترلوتركيحيعلىسيحاسبنيالوحشفذلكالرجو3،

..وأهينتظرئاللحظاتمعتزلدالعذابألوانمنواه

ملبس.أومالمنمسكانوماهدف،بلاقدمايقادتني

عننضميموعزتأبأس،فتلقفتنيبانسةحياةمنومرقت

والجو3الجو3،شبحوزاز!ط،بمالعرضيمقايضةأوالتكفف

أحاثمائتقطعتحتىيومينتحملته،العجافيل!صمخسيس

حانطعلىمرتميةفا!صرتقوايوخارتبعضفا،بعض!ياواممت

..بلغتمابلغتلمابيتيفيالظلوجدتولو،ظلهألتمس

ثمسمسوتشؤشتركيزيوخف،فجأةبعينيالدنيادارت

بارتطامإلاشعرتوماال!صار،وضحفيوكنتالضوءخفت
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فما،ذاكاذمزكمأدريولاالدنياعنوغبت.بالأرضرأسي

فيلأجدفيعييئوفتحتبا!لاء.وجل!وتبلل!صزفطبيل!إلاشعرت

الشعرمنغاباتيينيختضوجهوأماميأعرف!كالاشقة

أطعمني.عليهتعرفت،دانيالوجهأنهبعدهااكتشفت

مع!صموأقصث.فألفافطوزوجهوألفته،واوافطوك!مافطوسقافط

وساندني،قوقطم!صالأكهـمبالبرمجةخلال!ساعلمنيطوبلةفذة

ونىعصرواحترفت.الر!وجهفيقدمايحملتنيحىدانيال

بلا،ئحاولوالمزتجماأإلطيصلوالمأه!أنعجيبومن،دخلى

.المنزل؟دخل!كافلنعاذتإن:يقولوهوالقاسسأتخيلإفط

وف!كاالق!كوة.هذهإلىمغاوجننالنفصي.شقةواستأجرت

بيتى،الق!وةوصارتعانلتيصاروا.أص!دقائطكلع!تعرفت

بأنالأياموتكفلتا،الألميجمع!صامختلفةقصصلناوكلنا

.ومغامرةودمنفيهنحنبماوتب!صجناحدثماتنسينا

التعجبوعلا،الحزشةملامح!كافييفضع!ساوالكذبالأخيرةجملتهاقالت

مسمو3بصوتتمتمثمبرهةصمت،عليهالأسىوبداهاديوجه

يخاط!سا:

الناسفصابرأىمنقال:منصدقللث.جرىمالعجبيا

مصانبهاعلبههانت

أصدقائطباقيقصصسمعتإذافكيفقصتن؟منأوتعجب

السحيق!ماض!صمعن

عنيراودنامعنازالماوهوماضئايسمونه..للناسعجئافوا

يسلبه.حىبنايزالفلاأملنا
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إل!صانظر

66

ينسناعإلاالحاضرفما،لصادقون3صمواهذايقولوننعم

إلاهطفماالذكرىعناءعنكفألتيخفي،طرفمنالماضي

الزمن.ترابواراهمتتجثمان

معه.فأصطلحئرىرجلأالذكرىليتياأقدر؟وتظنينني

قدأليبمماضيذاعقلأ؟لكئبتيفلموشربعليكالزماناكلأؤ

مستقبلكوأبدعردشتكفأمسكيائسفنانذاأنتوها،ولى

عدتفماالغموألفتالنحيبإلىركنتأمالقدر،لوحةعلى

مخرخا؟ترلدمنه

مخرج!منماولكنبدلا؟السعادةعنبالغميرضىالناسوأي

مخرخا.لكفاصنع

ورجل.لطيبكلالزمانبتزقد.أستطيعليتني

لنفصيوصعنت،صرعتهلبلثفمافصارعتهكنثكذلك

وأرجلا.أخرىأيادي

ا!لقاديرتقاذفتنىقدجنبيلث؟بينالتيكتلكبروحلطومن

تقتلعنيرلاح!صاتلبثمافلاةفيوجل!علىأهيموحديفتركتني

ف!صا.وماالدنيامنفأسترلح

ووطنك.عائلتكهنانحن،وحدكعدتما

:الأخرىفتابعتلمرادهايفطنلموكأنهمستغرئاهادي

.الصباحفيالعانلةباقيع!أعزفكحتىالليلةمسستأقط

كماالماضيترابعنكوانفضوعملأ،مسكئالكوندتر

ينبنىكماعمركواقضي،اليأسعنكودعكلنا،نفضناه

.اليومولدتكأنكحياتكواكمل،يقضىأن
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نفسهووجد.سدولهيركطبدأقدالليلوكانحولهونظرا!لسكينت!صد

يرىفلاالدنيايتأملوج!صهيلفت،العالميسمىكبيرسجنفيحائزاتا!صا

وكانت،محرقةزفراتالكانناتمنتخرجوأنفاشا،باهتةكتلأإلا

ضوضا!صامنالرغموع!،عابرةأضواةإلا!سايشعرفلاتمرالسيارات

تفيمهأفيت!كهلثمدةصوتال!كايسمعلافكأنه

ثغرهابربقعنيقللابرلقعين!صاوفيمشفقةتتأملهالفتاةكانت

آخر،شثىل!كاف!كماالدنيافكأنعين!صا.ويتأمليراهاويلتفت،الباسم

ا؟باهتةدنياهويراهافأنى..بسامةخضراء

جوابه:طالبةتفكيرهقاطعت

ها؟

مرتبكا:فقالصمتهلطولانتبه

وفقط؟وأنتيأنالكن-

فقالت:ترددهلسببفطنتإذوابتمممت!يف!كملابمامتلعثماغمغمثم

وتكونالليلةمعناليمم!صرواأصدقائطسأدعوبللا،-

صارواكماالجديدةعائلنكف!كم.بينكمللنعارففرصة

أنتوتناملعملىأذهبالصباحوفيقبل،منعائلتي

.العناءذلككلمنمرتاخا

فقامتالرضاصمتهمنوف!صمتحيلةباليدعادماإذا!لسكينصمت

.وقام

يم!يمير***
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ومب!كجةبب!صجةكنيبة،بوحشةومؤنسةبأنسموحشة،منظمةفوضى

..بضيقوواسعةباتساعضيقة،بكابة

تف!كمأنيمكنكولاشق!صا،جدرانبينخمعتالمتناقضاتهذهكل

بألم،باسمة،بحزنسعيدةفدنياصاحب!كا،تناقضتف!صممالمتناقض!كا

وأينالدنيا،كمادنيا..ومتناقضة،بسكينةصاخبة،بصخبهادئة

متناسفا!يبدوبلفيهيختفيلا؟المنامفيإلاالتناقضيختنى

السربرحافةجانبيهأحد.الاثمقةكباقيبسيط،النومحجرةفيمجلمن

عل!صاصغيرةكنبةالمقابلوفيوعمر،دنياوبجوارهدانيالعل!كايجلس

خروج!صاع!تعتدلمأ!سايبدوشياثمةالج!صتينوبين.ومنىوأحمدهادي

..ف!صو!كممن

الغرفةأرجاءالدخانعغلحظاتوبعدودود.بتعارفالجلسةبدأت

التكلف،يرفععقهمازحبشكلأسئلةعذةهاديعمزسألا!لعمورة!

بيدهبالمزةأحمذعبث،العشيشسجانربلفمثمغولةمنىكانتبينما

منه..دانيالأخذهاأنإلى

الحديث،كثرةمعالوضعاعتادماسرعانلكنهاديقلبانقبض

دنيا:وقالت

عزفتهالتيقصتهواحدكلفليحك،القصصليلةالليلة

بالبقية.

فبداا!لبمءعلىمع!كمتتفقوهطالموضو3عننبذةمنح!صم3صاأيبدوكان

أيامه،يندبكل،الحكاياتدورانالاثمياثمةودارتمع!صا،متجاوئاالكل

البسمةالاظ!صاريكلافحون،الاحباطوينطم!كاالألميجمع!كاحكايات
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وهموفابهأتعلقنامنطقوسذاجةفيه؟نعيشمجتمعتخلفترىألا

!صمهلا..المجتمعذلكأحمق13نتحمل!صاذنبفبأيجيلناع!تراكمت

والخرافاتاالجنسسوى

يظ!صرالحاثميشمفعولوبدأ،كلامهمع!تأميئارأسهيحركهاديكان

فيسافرعقلهأنإلايشربلم!انوهو،الحرجوانقشعالقيودفانفكت

فيالدنياوطافت،الغرفةسماءفيالمنتشرةالرائحةمعالسطلرحلة

ومامرخا،اكثروالأشخاص،عليهمطمماوأب!محأز!الألوانفبدتعقله

؟الأمازونبأعاصيرال!كندفراشاتعلاقة

دوراتدوارةوالأحاديث،الساعاتمنكثيرفيمضىالوقتمنقليل

..يجربهلماللحظةتلكالىوهو،المنتصففيالعجر

أحمرفيأبيضعنتمماءلثماليهالنظرفأمعنالاثمياثمةفأمنىناولته

واستنشق.الاثمياثمةفالتقمالجميعمنضحكةودؤتأسودا.فيتركه

ع!سثتدحرجانعينيهأنظنحتىبعدهاي!معلفظكطوبلانفشامها

سعلامالشديدمكا!كمامنالأرض

:ويقولاللىمنهيتناولوهوكتفهعلىأحمدربت

بطل.ياتماسك

فيفارغةشامبانيازجاجةمنالشكرأثروعليهقانلأدانيالصوتوعلا

فرغت:متىولاخرجتمتىأحديعلملايده

المحاشاركناتعالنال!مماءفيالذيأبانايا

عمر:فقالبالضحكاتالجال!مينصوتوعلا

..المجرةأطرافع!الجنمنمارذايطاردف!صودعه
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وقالسئعالمنبقيةصدرهمنيخرجزالومامممتنكزاهاديإل!صمنظر

متثاقل:بلسان

الشربامناكثرتمقدانت!صوا..

حماسته:زادتوقددانيالفتابع

الأفغافط!بركةعليناواحل!أصلئاليسالحاثميشلأنوسامحنا

لعمر:وقالتمىضحكت

جنا؟يطاردولماذا-

فكت:قدمحشوةسيجارةيعالجوهوفرذ

الجنة!موزمنموزةسرقلقد-

وصرغ:،وارتعدوهاج.عقلهغيابع!هاديانتفض

!الشربغيبكمقدأفيقوا،-

فقالت:!كا.يستنجددنياإلىنظرثم

يعتقد.فيماحزفئئ،دع!كم

استنكار؟بنبرةوقالمممتف!كمانظر"

ايعتقد؟ا

يؤمنونلالأ!صمبذلكيتندرونبل،الشربيغي!كملمنعم.

.الأساسمنإلهبوجود

ذهبصدمتهولفرط،رهبةفرائصهفاهتزتهاديجسدفيرعدةسرت

مختلفة:بنبرةقالثم،لوهلةعقلهعنالعاثميشأثر
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ذلك3يعنيوماذا

.ملاحدة،إلهبوجوديؤمنونلا،سمعتمايعني-

وأنمت؟-

.ملحدة،كمثل!صم-

أغنيةسمعحتىثملفقدةدانيالإلامترقئالحدي!سماينصتالجميعكان

طرئا.علايتراقصصاررأسهفي

تحملهلملكنالقياميحاولالجدارعلىاستند،صدمتههاديتسعلم

جديد.منالكنبةعلىخرمافسرعانالسطلأثرمنقدماه

الخلل3عندكأمشكاللهأفيالقدر؟يقودك!الام3الملماتتأخذكإلانم

لدنيا:وقالمغضئاإل!كمنظر

ا؟اللهبوجودنؤمنونلاوكيف

جديد:منالسيجارةياثمعلوهوعمررذ

3بوجودهنؤمنو!لاذا-

أحمد:فقال

!؟موجدموجوبألكل

:هاديفرذ

-بالطبع!

ا؟اللهخلقفمنإذا

:قالثمقليلاهاديتردد

ئخلقالمأحد"لا-

د7 www.facebook.com/H.bokhary



؟!للكونبخالقتطالبفلماذااذا

واد!يم:غيروابفيكأنهدانيالصاحثملحظةهادي!صت

..ارتااااطاثمارت..ااااافطاهشش!صاة

عمر:تابع

مواج!صةمنلعربواالناسصنعه.بالتناقضاتملىءالله-

وضازئمرضوشا!،يقتلوراحميرحمقامرعقول!صم،

الدنياالذةفحرمناعقولنامنتمكنوهغيشنى!

دنيا..ولاحظتهاديجسدمنغرلبةرعشةتملكت

مفعولاللحاثميشأنأمأنت؟واهنأم3قناعاتكأواهنة-

غذا؟أهلوستهمنتستيقظ

دنيا:قالت

الموضو3.نغيردعونا

أحمد:فقال

مثله؟إل!شايخلقأنربكي!متطيعهل-

عمر:وقال

حمله؟ع!يقدرلاحجزايخلقأنربكيستطيعهل-

دنيا:صرخت

-قلثكض!
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يستندهاديوقام،ثمفهاياهاأسمعهبيانوأنغامع!دانيادوتراقص

ليلأةالطرقاتفيوالسير،الوقوفعلىيقدريكلادلاالحائطع!بيده

تملكك،ووهم،تلمعونجوم،الضفادعونقيقالألشجار،وخشخشة

بعوبل،الحاثميشويوهمك،الصوتويعلو،العجرةوتدوردنيا،وتصرغ

سئبابفيغاطاظ!صركعلىوتستلقي،رأسكئفخرفيكادالصداعويزداد

العشيش.دخانزاداذعميق

!ر**ممي

دكط!ها..ديها

منشعاعضايقه.برفق!صزهويدهادنياصوتع!بثقدجفنيهفتح

..الشمس

نومي؟علىمضسكم..اه

وعدتلعملىوذهبت،أوقظكأنأشأفلمبالأمسنمتكثير،-

المغيب.علىتوشكوالشمسنائفا،زلتماوأنت

جمال!صا،فسحرهدنياإلىنظر،نفسهفاشمأزتفيهداروماالأمستذكر

،النومإثرالضوءاستقبالع!بعذتقوبالموعيناهملائكيةتبدوكانت

ثمقليلأسثناما!صادنياوقالت،أمسليلةتبقىألممنرأسهيمسكقام

.القاهرةشوارعبهلتجوبتستيقظ

،لتنامالأخرىللحجرةدنياذهبتأنبعدالمراةأمامالحجرةفياستند

وهمس:الأعلىإلىونظر
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دونمنروحمطاليكتحدوأنت؟إءفأينأنتكانإن!أنتيا

ثت!؟فأينعليكدليكثغكانف!ن..رؤياك

ولمبكامنث3)،الغمأصارعوأناكنتفأينكنتإنأتراك

وقدرتكعجزيوبحقعنك..سؤالكوقتوحانلغ،أسأل

مأأنتأوهغال!صم..يطيقنيعادولاحيرةأطيقعدثفماأجب

ماأرفيبك..أشعرفطحقفيا؟!تخفىكمايخفىحقوهل؟!حق

؟!أنتفأين؟الاكعليكيدلوهلا!عليكيدل

ولاترىالبلا..كاشفأيا.!صتمولاتسمعفكيفتسمعكنت!ان

الراحم؟.وأنتتعذبوكيفالظاهر؟،وأنتتخفىكيفنرى..

القاهر؟وأنتتغفروكيف

منأرقفنضميم،عنكأعلمنيشيءكلوسعالذيعلمكبحق

وأين..السقمأرهقهوقلي،المتشعبةالحيرةتلككلتصارعأن

؟االحوادثتمزقنىوأناكنت

انخرطثملدقائقوج!كهتأملسببوبلاالمرآةفينفسهإلىنظر

إليه.أحوجهكانمابكاءفي

****يم!
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فتفاجأ!دنياربتتكتفهع!.ينضبأندمعهمعينتقنعلمساعات

استيقظمب؟!مى-

بكائك.صوتوآلمني.دقائقمنذ

بأنامل!صا:دمعهتمسحوهطفتابعتللارضببصرهورمىهاديصمت

خطوةإلالكيبقولم،الخزنلتكافحكبيزاشوطاقطعت-

حطم،بالماضيلكرابطكلمنتخلصللشعد..لتصلواحدة

وهموأول!كاأوهامكمنتحرر،ذكرلاتكمزق.هاتفكشرلحة

الله.

!اأستطيعلالكن..-

يغ؟-

11اللهدنيا،يااللهإنه

امتلكناإذاتحطيمهوقتأيفيويمكنناصنعناهمننحن-

عقولنافيعاشلمالهتقديسناولولا.حقلاهوخرافة،الإرادة

!الأنإلى

أقدر!لاصدقينيدنيا..ياأقدرلا-

رحيفاكانإن3!وشقانكشقائطرحلةفياللهكانأينا..هادي

يمزقالجو3ألممنالأرضع!أخزتركي؟عليهفئافكيف

وهوالتيهدياجيرفيتتخبطوتركك!شيءكليملكوهوأمعائط

؟!عنيبعيذاعينيكتأخذلماذا..الأنإلآانظر)..شيءكليعلم

ع!ينموكعنكبوتعقولنافيعششتخرافةا،اللهأينلطقل

القذر.المجتمعهذافيتكونتلأ!صاخربةوعقولنا،الخراب

..لكن-
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صو!كا:منورفعتاحتدتأنبعدللكلامفرصةلهتتركولىتابعت

..أثيمدجاكمنافقا3هوكيفأرأيت،الأرضفياللهظلن..أبوك

أ)عنهالناسليحذثمثلهيختزفيغموجوذااللهكانلو

عليهوربتتفاحتضنتهعليهدنياأشفقتصغير.كطفلييب!هاديعاد

قالت:ثم

.بالقاهرةئطتيفثدعنا.ملابسكلتبدلوقمدمعكمنكفكف-

؟)الإعرابمنالثمعورهذامحلمارقها،وفعذبتك،حيرئكوقاهرتك

؟اعذابفوقعذابفوقأعذالث

أبيض،وقميصفاالسوادعليهيغلببنطالأترتديوعادتلفرف!كاذهبت

لنفسهيعترفولماماثماعرههزتإ،تناقضكأوفقومابساطتكأيسرما

!سزها.

مأالحمثأهوتمماؤلاته..دارتبالليلق!صو!صمفيالشيشةدورانو!

؟االالهحيرةمنيانسهرودث

3..سؤالعظيممنتوابىأمأالألمرحمفيأحمثلمنطقك..العفلينذ

3!ف!صاالحبأمثف!سا،القاهرةمطسريعةبح!صا،قلبهفحبلابتسمت

لي!أبطنزواتيحيصامئاف!ستفعقلهمنالحشيشدخانوتمكن

فوقسعاذاويرثيتك.سفحع!العامربةيطاردنفسهوخالا!ل!صل!صل.

..مقفرةأنقاضبى

..الجباللهلنخزهمك!ان.هفكفسلبتمنكدنتودنيا

أفي؟بالخجلشعورهأمالمئكزأهو،يسرقكأنماوج!ص!صاإلىنظرةاختلس

3،الغسقعندالخمزيناحمطإذيخجلا!ل!ط!ولكانأؤ13خجلالعب

،الضفادعونقيقالشجر،أوراقخشخشةبعدوج!صكبلنائاثمرقوغسق

76www.facebook.com/H.bokhary



أئجيرهالحيرةل!صبمنقلبكيجيرأنأبىوليكليلأ،الطرقاتفيوال!مير

أليست.بدورهادنياقلبزكمفقدمرضفاالعبكان!ان؟!الحبل!صبمن

الحبأليس،ئحئككانتإنيدرلكوماأالغسقعندمثنىتطيرالحمائم

13عتثإلاالحياةوماعبثا؟لمثلك

يناملالوقل!صامنوتمنت،للحشي!ثىذلكفأرجعتشتاتهدنيالاحظت

الم!ماطيل؟بهيفكرمادائفايحذثولماذا،الأمسكما

ف!صاالساعاتوتلاشت.الملعدينق!كوةفيالشيشةدورانالأيامودارت

تقعالفراشةكما،الدراويشمجلسفيالحشي!ثىدخانتلايثي

قؤادةبدورهاالفراشةأليستورانحة.،الجميعيينغاديةالمشجدات

الزهر؟ا

لدنيا:هاديقالالقاهرةفيجولا!صماأحدمنعائدانوهمامرةوذات

..السابقةالأيامطوالالإلهأمرفيفكرثلقد3أتعلمين

3وجدتوماذا

أنمت.ف!صوالعبادةيستحقأحاكانلوأنهوجدت

فتابع:انده!شت

أحبك.وأفطإلهلاأنأعلمبتمغا،بالأمرلنأنبئكأنأحببت

وما.المفاجأةل!كولالاثمقةبابتفتحومييدهامنيسقطالمفتاحكاد

الاثتبق.دوامةفيمغاذاباوقدإلادخلا

يم!مملا*يم!*
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وحبوكرامةوعزةعاشقا،اليومتقضيهمنكممزاتقضيهكنتوليك

أنيأمالدنياأنيابمنأنمتأنالثأحضها!كا،فيلكجمعتوراحةوسلام

مشقة؟طولبعدللفردوسوصهلت

بيرقة،عنيفاحئا+لل!صيفعنترةحبأح!كا.المذاقدافئةالأثر.قرنفلية

أنفاس!كا.كمثلتناقضوبي!سمابممم!سا،رقةرقيفا،أيامهعنفعنيفا

زخاتتخالط!كاثقافةيبنيالكلتبع!وعكف،وال!كموالوهمالشقاءوذع

ثم،بالجوابعليهفضنالنسوةمقارعةعنسالمالزبروسأل،الحب

الشياثمة.دخانأثرمنسعل

نطركماالكونوأصل،داروينكتبكماالخلقأصلعلم،قراءتهزادت

إلاالمعادلةهذهفيالالهوأين،العلمإلىفقبربمزلديأقطوالعلم،هوكينج

القيسامرؤئراودكانالدخانانتاثمارومعج!كلى؟فترةعلىسيطروهفا

..النسائيةخبرتهعن

معركةأرضصارتوالشقة.غيرهيفعللمكماالحبأل!ص!كاودنيا

بيض!كا.فيال!صواءكيسلولاالبعوضةتفعلوماذا،الشوقف!صايصارعان

بألم؟حبعنأسمعمت-

وقالت:مقالتهدنيااستغربت

؟!النقيضانيجتمعوهل-

نعم!فيلث-

فاستأنف:ضحك!كادؤت

الألم؟نقيضالحبإنقالومن

؟فماذا

لمحبه.أسيزاوقلبهمملوكاالخزيجعلالحب
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يدها:لثمأنبعدفتابعوج!ك!صاامتعض

أغك!ألذفماملكتيوأنمت-

وقالت:تبمممت

بأمل؟حبعنسمعتف!كل-

..-نعم

-أين؟

ظهورما..تتراالحبألوانكلفيلث

اشعزاوتقوك-

عقل.ذيعلىيبقىلاوحبك،مجنونالشعرقائل-

خدها:إلىكفهتضموهطقالت

؟المجنون3حماأالألمفعلاتم-

ف!صا.أفارقكلحظابع!

العملافياكونحيلةباليدمالكن-

أتألم.ل!صذا

مغا..نعملثم.البرمجةأعلمكأنرأيكما.فكرةعندي-

أفارقك.اكمادلاظلكمثلاكونوعندها

فيه.إلاأجدكاكمادولاالظلامفييفارقنيظ!بل

كلأ*كلأ
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الخضراء،الثورةأحداثيتابعالتلفازأماميجلسفخامتهكانخلوتهفي

المتؤجنظيرهع!إشفاقهومابقدرالداخليتونسبشأناهتمافاليس

.هناك

نأقبلللبيادةارتدائهأثناءسيما،نظرهفيحافكتارخلهرجكوفخامته

كماالمقدسالواجبلنداءوتلبيةالوطنلمصلحةتقديفاع!صايتخ!

الفرصة.واتتهكلمايرددأنلهيحلو

قوامهعنمتخلئاالمحافلأوالاثماشاتفيئزولماالثمانينفخامتهناهز

ال!سرم.لمصركماعلفاصارحكمهفترةطولومع.القوبةونظرتهالصلب

ذ!رحمهمذيلةأقرانهسيرةع!صدفيالتار!كتبتحويأنعجيبومن

.11للها

التونمصينظيرهلمش!سدتأثزاشفاههيمصمصالتلفازأمامفخامتهجلس

يتمتم:نفسهوحذث.ف!كمتكم:يقولوهو

أتىما،خطنكمرارتتجر3اليومأنتوهاعلىبنياأخطأت-

منلكوياليتلقسوتكا،أنوشعبكبخير،يوفاالعنف
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عندقدركترفعجوبةضربةلكأنفلو،لكياثمفعماالتار-

يومك.منأعجبيوفارأيثما،إليهاللماأمركاللماشعبك

عنسمعتأما،يومهمنأعجبهوماالأياممنأنفخامتكياوالحق

تبدلمطول!ساع!أعوامكولعل؟.الشرفأمثالالعاهرفيهيسوقيوبم

الاثمفاهمصمصةبعضفوفراخرهاهفيالقدرلكيدخركماعجئالك

بعد.فيماتحتاج!صاعتك

!لا*مم!مملا*

الشياثمةدارت،فخامتهبقعةعنجوهرهافيتختلفلااخرىبقعةفي

فراغشغلفيوالحشيشهطتتسابق.الأنفاسبعددالصدورتطاحن

قرقرةتماقحالجالسينق!سق!صةإلاالدخانيبددلا،بالدخانالق!صوة

معالشرابكاساتوطقطقتبعفوب!يا.تتميزل!ممفونيةمكونةالشياثمة

:هاديصوتارتفعإذبعض!كا

ودنيا.أناحبمع!سنةمرورنخبهذا-

:دانيالوقال.بي!سمتتلاحمال!شنةوكلماتفرخاالجميعهتف

خلقك.كماجديذاإنسائايخلقعافاأنأصدقكنتما-

:هاديفرذ

عليه؟نحنمماذلكقبلتصدقهكنتوأ!،!ثيمء

دنيا:وقالتدانيالعنالمكانمرمتناسبضحكةندت

إلابنضمسشعرتوماحعبأنكإقناعكأحاولكنتعابممنذ-

تلهمنى.حبكونار
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وحبك،لطحبكنارلذعمعالابحياقطشعرتماأفطالحق-

.ضياسمنأنقذفط

جبازاا..جبازاصهـرتقدمسكيئا،عدتما!المسكينأ-!مماتغيرتماشد

كنتشلةأمرولطصرتأنكيصدقذامنضعف،يشو!صالابثقتك

أقرانكبينصرتحتى!كماالالحادكتبفياطلعت؟،لقرلبعل!صاضيفا

شبكةيتعذلمتنظيرككان!انوأنت،عنهيستغنواأنعزللألحادمنطزا

ماكنتعائلتكأفرادبينمركزامنحتكف!كاانتصاراتكأنإلاعنكبوتية

تتوقعه.

:فقالأصدقاءهيثيرأنل!كاديبدا

صباخا.غذاتش!صدونها!كاتحلملمنزهةلدنياوهديتي-

قائلأ:أمل!كمفقطعالجميعأعينفيالشوققرأ

.مفاجأةتفاصيل!كاوكل

تعنىتكادلاخاويةبكلماتع!ياوأجابالمستف!صمةالهأسئلةكلتجاهلثم

عليهعرضثم،سأخبركأنتولا:فقاليبت!ممالليلأنلهوخالشيئا.

وشأنكاأنت:فقالفأبالمحشوةسيجارتهمننفشا

فيولك؟ماضيكواليلتأين3الجديدةملامحكبينهادياختفىأين

3!الضحكصوتورفعالب!ممةإظ!كارفيتبالغماقك؟حياةالخيال

.بالأسراركعادتهاتنبيكالأيامفلتترك

مممي***
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فعندمرهفا؟بطيئاخطؤا،بالأحمالمثقلخطؤيخطوالليلمضى

قلبإلىالشغففسرىللكونالنوروسرى،بقرلبالصبحليسالانتظار

قائلة:هاديوأيقظت.دنيا

الترهة.صاحبيااسثيقظ-

الصمت:منفترةبعدوقالبكسليجفنيهبينعيناهظ!صرت

تنامي!لمكأنك

لفورها:فرذت

عاشق؟يناموهل

نفممه:يحدثكأنماالنعاسيطردمتثائئايدهيمطوهوفقال

ؤطواطة!ومعذبتى

وقالت:بدلاليوكزته

للترهة.لنستعدقم،الملكوتيةحكمكمندعك-

اسنعداد.كبيرإلىتحناجلاالواقعفي

فتابع:مشغربةإليهنظرت

لاأنوأخبر!مبالجميعواتصلىا!لعتادةملابممكارتديفقط-

شيتا.يحضروا

مازحة:وقالتلجنونهعجبت

سعادتك!تأمركما

***!ر!ر
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:ضجرةمنىقالتساعابثلاثبعد

؟المزعومصهـيدكننتظرشارعناناصيةع!سنقفمىإلى

ببروب:هاديفرذ

-رشمايحضر.

وهماالانتظارملاأنبعدالعائطع!يستندانوأحمددانيالكان

!عبدابينما.الرصيفعلىيجلسعمروكذلك.الموسيقىيسمعان

خيبةوبينبيهاحالتهاديفيثق!ساأنإلا،الاستغرابمنمزلذدنيا

الأمل.

للجميع:قانلاهاديانتفضقليلوبعد

الصيد.حضرقداستعدوا

أولمنقادمشخصع!بصرهيركزفوجدوهمتطلعينإليهنظروا

تعرفهكنتإنوت!ماءلواوجوه!صمالتعجبعلااقزابهومح.الشارع

!صدوء:فأجاب

.صيديمواصفاتفيهتتوفرولكن،أعرفهلا-

عنتند،الساقمنتصفإلىجلبائايلبس.الثلاثينساحلع!شافي

ولكلنالملجأ.ذاكشرفةتحتبالنباتأشه!صاما،متفرقةشعيراتساقه

وزبيبةحليقشارفي،المنفوشالكثلحيتهشعريطلق؟ايتذكرهعادمن

.ومسواكبمصحفجلبابهجيبوينتفخالعتر.كركبةصلاة

:هاديوقالمفاجأتهينتظرونأصدقاؤهوحولههادياستوقفه
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شيخ.ياعليكمالسلام

وزذ:الشابتوقف

.ال!ملامعليكم-

بخصوصأشياءبعضعنمنهلنمشفسرشيخعننبحثكنا-

مولانا3يابذلكعليناتتفضلف!كلتؤرقنا،الدين

رأسهوهزيديهأصابعشبكثمقليلأعينيهوأغمضمولاناالشابتنحنح

:و!البدروشة

تفضل.بني..ياتفضل-

ت!سأله:أحمدع!دنياومالت

عابشا؟يبدوماله

فرذبسخرلة:

يضايقهاشيئاهناكأنبدلا-

عابسونافكل!3جميغا،يضايق!كمأنهأظن

لمولانا:هاديوقال

فكيف،اللهوجوددليلعنالإنترنتع!أصدقائناأحدسألنا

3نرد

:لفورهوقالمولاناوجهامتعض

كلدلبلوهودلبلإلىيحتابخوهل!حرامالأساسمنالسؤال

شسء؟
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:منشذاتابعثم

دليل!إلىال!ساراحتاجإذاشيء..الأذهانفييصحوكيف

تدلأفلا،البعيرع!تدلوالبعرة.المسيرع!يدلالأثر!بنييا

العليمعلىكلهوالكونوالأشجاروالبحيراتوالأ!كارا!لحيطات

الخبير؟

يضلكاإنه،معهعلاقتكفاقطحكافزهذاصديقك-

موجدهع!دليلموجودكلكانإن:فقاللطفلتكمالهقلث

الله؟أوجدفمن

:وقالمولاناتنحنح

صديقكفخإلىتنجرلا،حرامالأساسمنهذاكللكقلت-

أساس!صا!منمعهعلاقتكاقطحف!صوكفر،

:هاديفال

فماذا!مثلهإل!ئايخلقأنيستطيعاللهكانإنسألنيلكنه-

؟!أقول

مولانا:وقالبمتع!صمممتزخاالشلةانتباهوزادمولاناالاثماباستغرب

قدير!شيءكلع!إنه!ي!متطيعبالطبح-

:وقالعينهوبرقتهادكطابتسم

ذاتمثلهإل!ئايخلقأنيمكناالوحدانيةواجبليساللهإذا

امرة
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قائلأ:مولانافسارع

آخر!إلهوجودي!متحيل،الوحدانيةواجببللا

..؟عليهمستحيللأنهمثلهخلقعنيعجزف!كوإذا-

منشمات!ونظرات،ومنىدنيابينمكتومةضحكاتمتأملامولاناصمت

زاويةفيحصرهلفأبىالقطنظرةإليههاديوتظروعمر.ودانيالأحمد

:قالئم.جدار

بوهبمكافزصدي!أنعلمتوهل3متناقضاللهأنعلمتهل

بعقلك؟كافروأنت

!سم:وصاحملامحهوثارتأوداجهوانتفختمولاناوجهاحمر

والناركفارأنكلمالبدايةمنأعلمكنت!الكلبولادياكفرةيا

لكم!مثوى

منى:وصاحت،جلبابهيلملموهوبعيذايس!انطلقثم

فتصيبك!صاعقةبناتحلأنقبلهيا-

دنياواحتضنتقبلأ.يضحكوالمكأ!سمالجميعمنالضحكاتوتعالت

افىهكايا:لنفس!ياوقالتهادي

**كلامملاء
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رنيصينتظرهحيثقصرهقاعاتإحدىإلىبضيقفخامتهتوجه

دونمامكذايأقييجعلهسببأئ..بالقصيرةليستمدةمنذمخابراته

لط،سببهالذيالفغل!كذامناسئاسبئايكونأنبهيحممنموعد؟سابق

بخير.فعاوج!طيأقطلاالزلاراتهذهفمثل

:وقالللقاعةوصل

خير؟!عمر،ياأهلأ

خيراالأفقفييبدولاللأسف-

نظرته،مجيئهسببيتفرسعلهمخابراتهرئيسوجهفتأملالردصدمه

..بتنوذكاؤهمدببذقنه.ف!كاهزللاجادةوملامحهثعلبية

بسرعة!عندكماهات-

يدعونالإنترنتع!الاثمباببعضمندعواقيرصدنا-

..القادمالثمرطةعيدفيلمظاهرات

تابع:ثمقليلأصمت

تونسايظنو!كا

مس!صترة:بنبرةقالثممحاثمرجةضحكةفخامتهأطلق

هؤلاء،تقلقلاجللأ..أمزاهناكأنظننتعمراياأفزعتني-

صوتأولعندسيتفرقون.الانترنتع!التاف!صينمنعاثمرات

..تقلقلا!شرطةساربنة

فخامته:لهوقال،شكمنتخلولاطمأنينةابتممامةباشاعمرابثسم

راحتىاعكقطعتقد،الشطرنجنلعبوهلمهذامندعك-

مر*يممر**
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قصيرةمعركةوالثناء.المدحكلماتتبادلواق!صو!سمأحضانفيبالليل

مثلىصربوهووج!كهرأيتهل..هاديياأحسنت..ساحقةلك!سا

إل!كه..امثلواهن؟الدجاجة

:هاديفقالبي!صمالشيشةودارت

مساجدهمبيندورا!صممنأشرفبيق!الاثميشةهذهدوران-

عقل!بلاومعابدهم

أحمد:وقال،بالمحالمجلسضبئ

؟القادمالشرطةعيدمظاهراتعنأحدسمعهل-

فتابع:الجميعاستغرب

عيديوملمظاهراتيدعوبوكالفيسع!الشباب.بعض-

.القادمالاثمرطة

:هاديقال

مطالعم؟وما-

العدالة.التغيير..الحرلة..-

:التعليقاتوتوالت،3صمأفئدل!صافطربتالعماسمنموجةسرت

.ناثماركأنبدلا-

القذر.المجتمعهذالتغييرفرصة

رائعةانزهةستكون-

خيار.لا،سن!مارك-
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نطق:ثمقليلأفكر،رأيهينتظرهاديإلىالجميعنظر

أحدنا؟ماتلووماذا-

الجميح:قال

العرلة!أجلمنفليمت-

رضخأنهإلا!الموتتستحقالحرلةكانتإننفممهوبينبينهوتساءل

علىاتفقواوقدإلابالدخانالق!كوةتمتكولم.المشتعلللحماس

المشاركة.

،بالمادةإلاتؤمنلا؟المتطورةالخليةأصصممامتاذاالحرلةتفيدكوماذا

إذاوالتغييروالحرلةالشرفمعنىوما؟موتكبعديلحقكمادكبنفعفأي

؟الترابطبقاتتحتوأنتتحققت

فيعنكتح!الأيامدع؟مادتكفوقبمعايئتدريأندونتؤمنأتراك

قاصن.خير

:وقالأفكارهتجاهل

الاستعداد..منبدلا-

:دانيالفرذكبيزا.المشاركينعددكانإندنياوتساءلت

ايكونماوليكلنفلنشارك؟!كتمومن-

*مملأ*مملا*
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أفواجوتتابعت.الليل3صيمينايرمنوالعثمرلنالخامسفجرشق

أتىمسالمعرمرمجيمثققبل.منأرضنتش!كدلمكماتتراا!لتظاهرلن

صناديدهي!مألوفخامتهيزلد،أوقربردعخمدبركانعنلينفساليوم

!السيطرةتحتالوضع:فيجيبون

ثلاثينأغلالكفيرسفوقدحرشهعنيبحثشعبع!يسيطرذامن

عافا؟

شبا!كمضاعشباببلاشبابهنا،أيامكطحنتهشعمثهنا..فخامتكيا

لمشيخهنا،لقبرهفزقتهلعرسهاب!كاهيأتأثمهنا،سجنكغياباتفي

والدمثأر!هناروح!كما،تحومبلالوسيدسعيدخالدهنا،شيبتهتجل

.يناملا

ياأحد!فلاأناكنتوانوهرمي.وأزهريبنهريأنا!هنا..فخامتكيا

ومن!تونسفيالخضراءالحرلةنسيماستنشقشعبهنافخامتك

!أدم!صا..استنشق!كا

لطالماشعبقصصوتسطر،الكرامةبأنفاستصدحال!كتافاتتعالت

انتقمت؟كيل!كافاضفإذاتصبرالنوقأليستوديغا،هادئاظلن

فخامتكياقوةلا،بالقوةبمجا!ص!كمفأمرا!لاثم!كدل!سولفخامتهفوحئء

العدالة!قوةفوق

تطالحماس!صافكادتالشعبعروقفيسرتثورةالمظاهراتانقلبت

س!كاثموالبنىفيطاغيةضدالشعبتلاحم،الترابتحتالراقدين

منأيايمبعدمسلفايوضىممميحئاترىأنعجيبمنوكانتنتصرا
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سجودركغهنا،الفتنةفتيلإشعالومحاولةالقديسينكنيسةتفجير

مل!صماأهلغيربحرس!كموحول!كم

أهازبم:تحيالأغافطوتعالت

الوجودفيغنوةأجملديالحرلةغنى

تموتيمكنولااتولدتالحرلةشمس

الصمودوحياتهمقاومةعقليتهفارس

العرياأمالهكلا!لشحيل..وعدىغق

المصرلاالشمسصقعا..دليلكانالضلماوسط

!عيعرضفخامتهأعوانأحدوخرج،الثورةبرلاحيعصفالميدانارتج

ذلكابعدردهموقاحةفيعجبولابمبوفي(.)المتظاهرين

وقالقبل،من!كتفلمكماف!صتفالثورةأجواءفيهاديقلبذاب

أح!ما:دنياوقالت.إوأناوالعبوالسلاموالكرامةالعزةهنا:لنفسه

اخر.طعفاللحرلةيجعلحبك:فقالت،معكأيامي

أحذايعلموالمالتحربر.بميدانخيم!كمفيالاثمقةس!صراتتكررت

ولعلع.الناسمجادلةفيالتيهعنالثورةفيالتركيزفضلوا.بمعتقدهم

تصفيقمعالعودألحانلتمازجالثورةبكلماتتتغنىبالليلدنياصوت

الاثملةا

بركةيطلبونأهل!ساوخيامسجود.ركعأهل!صافخيائم،الميدانويالعجب

!ابالحرلةيطالبوالكل!بالغناءتصدحوخيمتنايسو3،
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معركةفيالثوارع!الجمالاطلاقعنأيايمبعدفخامتهذهنوتفتق

..الجمل

ليرسمالدموسال،الئختأسنمةفوقالثوارصفوفالبلطجيةاخترق

فخامتهابعثرهابأحلامويصرخ،مسكينشعبعاينهالكفاحمنتارلخا

عنقه،عنالأصفاديكسركلهالاثمعبانتفض.القادمينأفواجزادت

!الارادةتواجدتإنللتحطيمقابلةفخامتكياوأغلالك

شعبمنوكمالممماء،أبوابفقعقعتهتفابالاثمكلوىالميدانضخ

؟الدمثم!صاالحرلةأليستنال!ما،ثمللحريةس!

أماميقفشاناترى،حرل!صملانتزاعفتسابقواالشبابحماسةزادت

فخامته؟أمهوالآخر؟يخدثىأ!كماوحدهاالمدرعة

وانتقلتكب!سا.فحكالأصواتوتعالتحصرها.فعزالبطولاتتوالت

وعادالتحربر،ميدانحبيسةكانثبعدماكل!كاالمحافظاتإلىالثورة

لمكمايبثسمالنيلوعادلعظم!صا،رأسهمطأطئامصريرقبالتارخ

منذزمن.يفعل

**!لامملاممير
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يخاط!كا:وهول!كاديفقالتالحاثميشدخانالخيمةأنسجةتنفست

..سيرحل

؟هذاأنبألثمن

وفقطاسيرحل

دنيا:قالت

غذا؟سنفعلماذا،لطوقلالخيمةمخاطبةمندعك-

العرلةاأوأرواحناشيء،لا-

قالت:ثمحماسهدنياتأملت

للابد.الترابتحتونحنالحريةفائدةعنتساءلث

؟اروعكفيبمادائفاالفتاةتلكتحدثكلماذا

:مغزىلهصممببعدأجاب

أدد!!لاحفا!أدد!لا.أتعلمين

متابغا:قالثمقليلأصمت

عرفمتى؟مستحسنةقيمةالحرلةلماذا.أعمقهوفبمافكرت

ناثمأةقبلكانفأين؟بدايةلهليسأزلطأهو؟المعنىذلكالكون

كانتفكيف؟الكونعلىطرأتحادثةقيمةأ!صاأم؟.الكون

بداي!كا؟

أحمد:قاطع!كما

يعلمالاهادينرىأنغريمث-
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مازخا:ثم

الذرياالعقلصاحبيا-

:لفورههاديرذ

إ!بالحشيشيومكليغيبهالذريالعقلصاحبنعم..-

لعقدايالاحترا!ط

:وقالدانيالضحك

بهميزشاالذيالعقلهوالحيوانوبينبينناالفرقكانإن-

؟سكرىونحنبشربتنافأين.الطبيعة

كانوان3كالعائمضابطبلالذاتكتطاوعوأنتبشرشكوأين

الفرقماال!صانم؟غيرأنكعلىتصرولماذافيغ؟ضابطمن

التطور؟سقمع!خطوةإلابينكما

ل!كمقدمها،الميدانفيعل!صاتعرفتل!صاصهدبقةومع!صامىقدمت

هادئةعمرها،منالثالثالعقدتوسطتسعيد..لي!بود.فاستقبلوها

كماذهبتوسربغا،المجاملةكلماتتبادلواال!صينة،جذابةالملامح

قدمت.

الجميع:يخاطبمادكطوقال

أعني:للألحاد؟دعوقطعلىحرصهـتملماذانضصي..أسائلنأحيائا

ألحدت؟!إذاعليكمتعودالتيالماديةالمنفعةما

دنيا:قالتثمالمكانجوالاثميفمةقرقرةلتحتلكفتفترةجميغاصمتوا

نحبك!لأننا-
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الكللام:هذافييفكرمرةأولليستكأ!صابالردماديسارع

فماشيمء.كلبماديةنعتقدكناان3المادةمنالحبموقعوما-

الحب؟

عمر:قال

للأنثىاالذكريجذبالعقلفيكيماويتفاعل

أنثى.كلإلىينجذبذكركلكانإنصحيحكلامكا3أنثىأئ

العالمبناتكل3غيرهادوندنياإلىأناانجذبتلماذالكن

غيرها؟وبينبي!صاالكيميانيةالتفاعلاتميزتفكيف.أمامي

جوائا!المادةفيأجدولمذلكفيفكرتطالما

دنيا:قالت

قيمتهاقفتسببهعلمإنفالحبهفيهالتفيمتعاودلا

مشإلىأحمدوأشار.جلوسوهمإليهضم!كاثمببطءتبسم

الخيمة.منمغافخرجالأمريرلدهاكأنما

رر!ي*

69www.facebook.com/H.bokhary



البدايةوصاحب،المخابراتومديرفخماته.رؤوسلثلاثطارئاجتماغ

قطع!صالفترةالصمتوحل،صثحونةوالنفوسمتوتزاالجوبدا.سعادته

ف!كم:فخامتهصراخ

!؟السيطرةتحتالوضحوتقولون-

:وقالللكلاممتحضزاعمرتنحنح

..لقدفخامتك-

لتقوله؟جديدمنهل!أعلم..أخبرتنيأنكأعلم

:وقالالبيادةصاحبسعادةابتممم

منمابالبشر.الاثصوارعكلامتلاتجديد،هناكالحقيقةفي-

..غض!صمامتصاصإلامفر

عمر:فتابعفخامتهإليهنظر

إلاحليمنماأنهعندناوالبياناتا!لعلوماتع!بناءرأيناوقد

!صدأوحين،البيادةصاحبلسعادةالسلطةفخامتكتسلمأن

مكرفا.معززامنصبكالىتعودالشعب

:فجأةصرغثموجوه!صمفيالخبثيتفرسإل!كمالنظرفخامتهعاود

يجلسأنيأحل!ليسال!مئلطةاعنالتنازليمكنلا!يمكنلا-

يقتلعوئ،أنالاثمبابمنلاثمرذمةكانوما.إلأيالعريثيع!

آخر..حليعنابحثوالط..إلاخلقوماللعرشإلاخلقثما

.ألاجتماعانتى
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فأمممك؟يقومالبيادةصاحبسعادتهكاد.يعقبولمماضئاقامث!ا

..الاجتماعينت!لم،سعادتكيااجلس:وقالبيدهعمر

عمر:فقالمشغرئاسعادتهجلس

..الموقفوتقذرفيهنحنماسعادتكياتعلم

بالطبع!

شفاع!والبلاد.العظمةجنونأخذهقدفخامتهأنأرى-

مصيبة!

!هذهمناكبرمصيبةوأينعم..-

عمر:تابع

بحجر!عصفوريننضربأنإلاحلنلا-

:وقالالبيادةصاحبإليهنظر

-كيف؟

توريثخطرمنونتخلص،الأزمةوننىالشعبغضبنمتص-

حكايابإلاالعسكلرلةعنيعرفلاالذيالمدفطلابنهالحكم

أمه..الهتحكل!صا

..الشر!عمروتابعمبتممفا،الاستماعتابعأنهإلاسعادتهوجهتغيز

89www.facebook.com/H.bokhary



بالجي!ثىواستنجدوا.تملؤهالدباباتحولالميدانفيالشعبتجم!صر

بالجنوداستنجادهمأشبهمااكتوبر،بحربيذكرونهلههاتفين

بيتأمزهذاجو3ةمنيغنيولايسمنلاكلاهمابجماد!باستنجادهم

فاشلة،خطاباتعدةبعدفخامتهخطابمترقبينالناسواحتشد..بليل

فيطني!كالسمحالميدانأولفيسقطتإبرةأنفلوالأصواتخشعت

عمرالخطابيلقيبعدهاالجميعفوحئالصمتمندقائقمضت.آخره

الشعبع!الخطابيلتيوبدأ!فخامتهوليسالمخابراتمديرسليمان

بلغ:حتىالمترقب

السلطةوتسليمالجم!صورية،رئيسمنصبعنتخليه11-

للبلاد"جديدرئيسانتخابلحينالعسكريللمجلس

سماءالفرحصوارخوشقت،وال!ستافالتكبيرتماقحالزغارلدتفجرت

بعدإلاحدثمايشوعبوافلمفرخاالناسوثملربوع!كا،كلفيمصر

وماالدمو3تلكأط!صروما.الفرمبكاءبالبكاءةالميادينوضجتفزة.

ذلك!بعدأرخص!كا

!اوكترواالناسف!كلللسعادتهالسلطةستمفخامتهأنسيادتهأعلن

أتى".ماتشماكلفاللى"قال:ث!االموقففتأملبا!ليدانشحادومز

أحد!يسمعك

فتغنى:مشاعرهوهاجتةالنجوملهفارتعدتذروتهالشعبحماسبلغ

..بلاديبلادي

نخبسيادتهمعسعادتهوشرب.الميدانوتركأشياءهلملمقليلبعدثم

البيضاءأبالبدلةفخامتهوفوجئ،النجاح

يم!**مممر*
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.إالنظامتغيزحدث؟بماتشعريألمإ،تتغيرلمهط..كماالق!كوةبدت

أصحا!صاامنأوسالق!صوةربماكانت

السجائر:تلفوهطمنىفقالتأحمد.عندنياتساءلت

هنا..إلىطربقهفي-

ففالأحمددخل..يقتربشخحبىوسمعواخطوإلاكلمقاتكملكادتما

يداعبه:هادي

..بالمناضلأهلأ

ذابلأاكئيئابدا،مجاملةحىولايضحكلم-

:هاديسأله

تك؟ما

.شيءلا

ماقك؟قلث-

أمزتافه!-

دنيا:قالت

وخلصنا!احلث-

قال:ثمت!شد

..الميدانفيزارتناالتيمنىصديقةاللعينةتلك-

سعيد؟لي!أتقصد-

..ووافقتفكلم!صامصادقتهاأرلدأفيمنىأخبرت.نعم-

أحمد:وتابع،إليهالجميعنظربعدماصمتماسرعانلكندانيالق!كقه
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حششيء..صفوهايعكرلاعلاقتناومضتسوبا،نخرجوظلنا

ملحد..بأفيعلمت

دنيا:فصاحت.صمتأنهإلاالقادمةكلماتهالجميعترقب

3!ماذاثم-

علاقتنا!قطعتبالطبع

:وقالهاديضحك

العلاقة!تلكعنتخبرنالملأنكذلكتستحق

شيتا:يسمعلمكأنهأحمدتابع

مزقني!الأس!صممنوابلأإلظوج!تبل.بذلكتكنفولم-

ألفأحدهمعليكوعرضتزوجناإذاستفعل"ماذا:سألتني

؟"ليلةمعهأنامأنمقابلجنيه

ا"سأرفض"بالطبع

فأي..المتعةأستفيدوأنا.المالستستفيدأنت؟ترفض"لماذا

؟"الرفضفيماديةمصلحة

فتابعت:جوائاأعييث

."الناسمععلاقابوأن!ث!،تعاكتعتقد..ماذاتعرفا"حينما

مم!!ر*!ي
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البيادة،صاحبوتسلم!كاالسلطةمنفخامتهخلعيومع!أش!كزمرت

الاثمبابأحس.عملةوج!كاكل!كماأنالاثمعبيدركبأنكفيلةأش!كركانت

الموجودبرحيلهاتفينجديد؟مظاهر؟إلىودعوافانتفضيوا،بالخديعة

ماكلف"اللىالحاثطعل!وكتبوا.قبلهمنرحلكماالحكمسدةمن

باطل"الموجود"احكموا"ماتش

الأمنأفرادمنمقدماتبلاكاسحب!كجوبمفوجئواحتىدقائقإلاهطوما

قاصذاوجوه!سميس!كدفوالخرطوشاليالرصاصمنوابليمع

المتكافئةغيرالمعركةوطأةتحتالمتظاهرونتفرق،تفرلق!كملاتصفيهم

محمود.محمدباتجاهوأصدفاؤههاديوركض

المتتابعة،الطلقاتصوتوتعالىللدمومالم!ميلةالأدخنةتصاعدت

..سلميةلمظاهرةمنهحربأثناءلمعركةأقربالمثم!صدفصار

يخترقمجتذظ!صرل!ك!ا،الجنودحصارمنالتخلصالاثملةأفرادحاول

فمشيئاشيئااقترب..المصابينأحدع!ببيادتهداهشاالدخانحواجز

وجهإلىوصوبهبيدهخرطوشئارفعوبسرع!،مترلنع!كميبتعدصارحى

االزنادع!ضغطثمدنيا

أغرقحتىينابيعدنيارأسمنالدموتفخرالجنديوفزهاديصرغ

"حكمهاتفةبضراوةتقففوجدهاباتجاه!صاهاديهرولوج!ص!كا.

وبدأتوأزبدتأرغتئذتجحاثوبىكخوارخارتثماطلا..اااباالموجود

ل!صايجدواأنمعهومنهاديعجزحول!صا.بمنوشعورهاوع!كاتفقد

منإياهامحتضئاركبتيهعلىهاديفخزالمكانذلكمنليخرجوامنفذا

..هاديرأسبلغحتىوج!ص!كامنيترفوالدم،بالبكاءصارخاخصرها

خزثمف!كا،حراكلاجثةالأرضعلىتخرأنقبلانقضتمعدودةثوايئ

عليه.مغشئابجوارهاهادي

مملأمميرممير*ممير
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فيهاديع!أسبو2مز،لرتابتهمزعخاالقلبج!كازصفيرصوتبدا

عينيهالجميعترقب،قلبهلمصابوانماجسدهفيلاصاب!ليس،غيبوبته

وترقرقتا"ا!ا"دنيالآخرح!منويصرخجفنيهتحتتتململانوهما

ل!كاتاثميبالتيالمأساةتلكيعاينونوهمالعاضربنأعينفيالدمو3

!عالممرضاثوتوالتفجاةالأطباءبينغرلبةحركةسرتالرؤس،

الطبيب:دانيالسأل،قصيرةمدةفيالغرفة

-خبرأ

:الاستعجالعليهبداوقدالطبيبرذ

الافاقة..وشكع!المربض

تلفتواأ!صمإلا،بيدهادموع!يامنىومهمحت.الجميعوجوهالفرحاعت!

..الدمعنزبفتوالىعهمدنياغيابتذكروافلماحول!كم

رويذا،رويذاسكرتهمنيفيقوبدأ،عديدةمرابهاديجسدانتفض

دقائقبعدحاول.الغرفةفراغفيحولهتحومأشباخافوجدعينيهفتح

بصمتويرقبهأنفاسهيحبسوالكل،جسدهفخذلهجل!شهفييعتدلأن

..واستطلاع

با!لحاليلالأطباءوتوالهالاستفاقةمحاولةمنساعةنصفبعد

جميعإليهنظر.تركيزهلهواستتموعيههادياستكملوالعقاقير

تسعفهذاومن،بحرفينطقأنيهابكل!كم،كلامهينتظرونالأصدقاء

الوقت؟ذلكمثلفيالكلمات

فلمائنكرهمكأنهبي!صمبصرهوقتب،بكلمةهاديينطقولماالدقانقمرت

:دانيالقالالربمثزاد

..هاديياأهلأ
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فاقتربباستغرابالطبيبإلىجميغانظروايرد.فلمجوابهانتظر

الطبيباستدس،هادييردولماحيلةفحاراستنطاقهيحاولالطبيب

وعمرأحمدحاولبينمايمممع!كمودانياليتشاورانوظلآاخر،طبيئا

صامئا.زالماوهوهادكطمعيتكلمواأنومنى

ودنيامرة!أوككنتكمامسكيئاالجبارأكاعدتقدبكاأش!سكما

ذلكألست،ستانعندكبعدهاشينينوكل!لكدنيالافصازفارقتك

ليعيدالآنمنكأيمنفأينزنا؟ابنقالواتماالصامتالصي

نزلفك؟وقفع!بشزيقدرأو؟استنطاقك

قالوا،ينهىككفقال،ينمهىلنوقالوا،ينممىحىيتكلملنالطبيبقال

أحد!منكمثلهليسوهادي

*!لامملا**

!طكتكادحتىتبيوحتانمصامتا؟نفسكتظنكنتإلاتم

نفسك؟

وتابع.ئجبولمإليهفنظرإفاقتهمنأسبوعينبعددانيالسأله

:نبالاد

تعلغألا..هاديجديد؟منصمتكإلىتعودهل؟تجيبلالماذا

حق؟الموتأن

:وقالالسماءإلىبصرهفرفععنيفةهزةبيديهدانيالهزه

بح!امطالمثف!فطحقالموتكانإن

!هاديياالمزاحعنكف-

يمزم؟كشخصبلكأبدوهل-
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إذا؟ستفعلماذا-

االاننحاربدنيا..سألعق

ستلحقأنكتظنوهل.للجنونستصلأنكأعلمكنت..أووه-

موتكبعدترائاستصيروأنتترافيالأنهط؟الموتبعد!صا

للأبد!

ترافي.الترابفوقماكلدنيابعد-

..تتوقفأنيجب!الترهاتهذهعنكف-

للابد.سأتوقف

اهذاعنكفأرجوك

متشابكتانويداهالممقةفيغرفتهنافذةمنللأعلىينظرهاديقام

قال:ثمظ!صرهخلف

..دانيالياسؤاكلكعندي

ماذا؟

ناالمادةإلافيهلثيءلاكوبئفيتعيشمتطور؟لخليبماكيف

نأفيالمتطورةالخليةتلكتفكركيف3الانتحارفييوفاتفكر

قيمةهناكأنع!ذلكيدلألا3للأبدماديةمنفعةكلتفقد

فيمة؟للمادةتعدفلمافنفد!صاالمادةفوق

!تقولمماشيئاأف!صملا

..أناولا

3ماذاثم

ضيفاأحكوغذاالدنيا.ظ!صرعلىلطيويماخراليومشيء،لا

باط!سا.على
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؟تتركنا؟-ونحن

قال:ثمبسخرلةهاديضحك

ترافي!الترابفوقماكل،دانيالياحقالموت

قال:ثمأنيقةملابسيلبسهاديوقاميانشا.للارضدانيالنظر

..الأخيرةللمرةالدنياأرىدعني-

*مملاء*يمير

توجعلكنالبعديوجعلا،بالذكرىمثقل!خطؤالطرقاتيينخطا

بدلالي،ي!صادىالأفقفيتجلىسرائاظلكمطاردةأنهكتني:وتمتم،الذكرى

أنظركنثأما،الشوقكثبانبيننوقيكأسنمةتتمايلشعركوعقصة

3الآنمنكترافطفأينفأرافط؟مقلتيكأحضانفي

دموع!يافخان!كاال!مجرمنيأحستفقالالمطرمنقطراتالدنيانزفت

فقالالمطرفانقطعدانيالوجاءفرانبينناكتبلماإلطالأمرلوكانوقال

غرلب!أمامبدمع!صاضتت

:دانيالوصاح

3ماذاثم

ولاالعدممنعودةلاحيثالمطلقةالأبديةبحرفيالفناءثم-

للالم..وجود

؟!الحياةيكرهأنبكائننالجنونيبلغهل

وجع.ولانبضيبلالكن..حياةعنأبحثإنما

تعيش!أنتنهمنلاحيا؟عنللبحثطرلقكفيوأنت-
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الحب؟يحبهولمالحبأحمترجليعنسمعتهل-

هذا!عنكدع

كيف؟أتدن!

هذيائا..كفاك

..أخبركإذا

توقفبيننا..مضىيوبمبكلعليكأقسمت-

!عالعزفهطتعفدتبينماالئخر.كماقلبهعلىنبضهاوقعمنتوارى

مشعوذ..غيربسيصنحره

!ال!سراءعنكف-

هط؟منأتدل!

!إالجنونبلغتقد-

رعشةشفتاهوانتابتوج!صه،وتسقرالحديثعنفجأةهاديتوقف

الأيسر..جفنههزةمعتزامنتخفيفة

:دانيالفقال

ماذا؟والأن

!اهوإنه

من؟

)االقاسيماللعين

فيهمكتوئاالصاويساقيةفيلندوةإعلائافوجدأمامهدانيالنظر

..محسند.شرلفاهادئةمناقشة..والمرأة"الاسلام
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بينمنيتفلتوالدمعاللوحةيتأملفوجدههاديإلىالنظرأعادثم

جفنيها

وان.عادةلكصهـارحىالنحيبمنكوعلا،بكاؤككثرقدالجبارأ!ياأيا

وجنتيهع!انطبعالألمبهثقلكلمايلتئملاجرمالقلبفيولهالامنا

ي!صمر!دمغا

:دانيالفال

إ؟نفسكملك!كاسعادتكعنالذكرىراودتكأوكلما

أقض!كااحتىأبرملام!صمةلدكنبل-

جديد؟منالامكقادتكإلاتم

أنتحر..ثمأفضحه،المنافقالاثميخذلك-

لك.بداماوافعلالانتحارعنكدع

!يكونماليكنثمأفضخه

ولكندنيا،بلاالق!صوةأبأسنما.دانيالومعهق!كو!صمإلىمسرغاعاد

للتفكير.مجالألعفلهيتركعادماالحقد

كعادتهوأحمد،ومىعمرجاءسربغا..الشلةأفرادبينطاركطةاجتماغ

؟الفارسعودةأهطمداعئا:عمرفقالالعديثزمامهاديأم!مك

بجدية:قالثملدعابتهيلتفتلم

االانتقاموقتوحان..يومينبعدلألبمندوةهناك

مى:قالت

ذلك؟كيف-
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تباغاالأسئلةنطلقثمالندوة!كايةحشوننتظر،كلناسنذهب

قبل،منغيرهأعجزناكمارتهوجودإثباتعنونعجزه

قطيعه!أمامالمنافقالشيخفيفتضح

بساط!ساع!خطتهباحكامإقرازاالجميعمنالاعجابكلماتتوالت

بدخايئتزفرالق!صوةوعادتاتفاق!كممبايىكةالاثمرابكاساتوطقطقت

.غيابطولبعدحاثميش!كم

ء**ممى

ينعونأتراهم،صباحكلعنمختلفاالبلابلتغرلدبداالموعوداليومفي

ليوبمهاديببقاءفرخايغردونأمالندوةفيتبعثرأنقبلالشينيسئمعة

بدأثمنفسهلنساةكذلك؟!قبلهمايشبهتغرلدهموكانمشومنذاخر،

..خطتهبثنفيذ

لاكيجلوس!كمأماكنوفزقواالعاضرلنأفواجبينفرادىتدفقوا

هاديثقةثبتهمأنولولاقلوبهمفانقبضتالشيخدخل،أمرهمئكتشف

وذاكالهيبةتلكلكأينمنالشيخأ!لا،أجواف!سممنأفند!صملانقلعت

نألكوكيف؟هاديكمثلمساكينأنقافيع!ئسجاأتراهماالوقار؟

أزقةبينتا!شايتختطواليومأعوافا،الب!ممةمنهوحرمولأجلكتبتسم

نأأحقوالعقبحقهمطالئاالشيخأيهاأتىقد،دنياهفقدأنبعدالدنيا

ئقض!

لامعهومنهاديوكانوهدوء،برزانةيتكلمالمنصفةالشيخاعتلا

مضت.بعدكلامهفيماتفكيرهمعنهشغل!صمفتائاالاكلامهمنيسمعون

آذئابيدهالاثميخأومأليقكإ.أظلمما..الليلظلامفيكش!صابالندوة

لتوترهحذافوضعهاديدقاتوتسارعت.الأسنلةطر!فيللحاضرين
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!عجميغاقلو3صمدقاتتسارعت..غيرهاختارالشيخأنإلا،يدهبرفح

منالشيخانتىولماأوضتحباثصكليدههاديورفعأماكهم،اختلاف

تفضقل!أنإليهأشارقبلهالذيالسؤالإجابة

نأف!يالهتسنئلحظاب،الصهوتمكلبرإليهئمررحتىملئاهاديانتظر

بسمةأهط!إليهتنظرإذبسمتكأغربما..الأولىللمرةأبيهوجهيتأمل

؟الحياةمعركةفيالأخيرةللمرةيترفقتيلي

هادئةملامحهم!كندم،نظيصوجلبابهممثتطة،لحيتهفوجدتأمله

..رأسهفوقالاضاءةشدةإلىوج!كهنوروأرجع،غريبةوطمأنينتة،باسمة

فات!معتالصوتمكتريناولهوهولهشخصيهزمعإلاينتبهلم

مؤمبئكلظ!كرتقصغقاضيةضربةيغذةالذيسؤالهوج!تزابثسامته

..""اللهئدسالتيالخرافةتلكبوجو؟

قال:ثمبثقةالمايكأمسك

نأوأرجوبسيطا.سؤالاالفاضلنالشيخأ!صاأسألكأنأرلد-

مأمثلهإل!ئايخلقأناللهيستطيعهل..للجوابصدركيتسع

وانعاجزا؟إل!شاأعبدفكيفيستطيعلاكانفان؟يستطيعلا

نأيمكنههوبينمااللهإلاإلهلاإنهتقولفكيفيستطيحكان

شاءأوقمبأيفيآخرإل!ئايخلق

وانتظرالحضور.ع!معناهايخفلمابتسامةأطلقثمسؤالهأنى

..الشيخارتباك

:وقالابتمممثمقليلأالشيختأمله

وجرأتكالسؤالطرمعندأدبكفيكأحزمإفط،الاثمابأ!سا-

بلكان.م!كماسؤاليأيطرعمنيمنغلافديننا..طرحهع!

www.facebook.com/H.bokharyفىفى5



جوابعندهيكونأنيجبالحقوالدين،لتعقمتسألأنيجب

سؤالات!مألأنت..بسيطسؤالكع!والرد،سؤاللكلمقنع

أنهأيإلههناكيكلونأنفمعنىمنطقئاةيستقيملاخاطئا

شيئايخلقأناللهيممتطيع"هل:تقولفكيف..مخلوقغير

تجمعإنكإ.مخلوفاسيكونيخلقهأنبمجرد"؟مخلوقغير

السؤاليستقيمفحينماخطأ..وهذا!سؤالكفيالنقيضينيين

عليه.الجوابفينبدأعندهاصحيخاسؤالاويصير

حىشتاتهجمعإنوماإ،ا!لفاجأةأثرعليهوظ!كرلحظةهاديوجهتعئر

م!صرئا:قال

ع!يقدرلابحيثكبيزاحجزايخلقأناللهيستطيعف!صل-

حملهأ

لاأناللهيشطيعااهل:تسألأنتأيضئا،خافئهذاسؤالك-

معيشقيمسؤاقكأنتتاكدأنيجبذلك؟فكيف"..يستطيع

يجمعأيضفاسؤالكعليهاالإجابةا!لسؤولليستطيعالعقل

النقيضين.يين

ال!صمساتتعالت.ل!كايتأهمثكانماصدمةتلقىكأنماكثيزاهاديصمت

للقاعة:الآخرالجانبمنفسألالموقفدانيالوتداركالحضوربين

خالفا؟للكونأنع!الدليلفما

مبتسفا:الاثصيخفرذ

أزلأ3أنهأمبدايةلهالكونهللط..قلولكنسأجيبك

..بدايتهتثبتالعلميةالنظرلات،بدايةلهبالطبع

؟الكونقبلوماذا-
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..العذم

ناقصصفرأوصفر،زاندصفراخر..سؤالاأسألكدعنيإذا

أسصفرأوصفرضربصفرأوصفرقسمةصفرأوصفر

هؤلاء؟كلنتيجةماصفر..جزرصفرأوصفر

..معروفةغير3صاأأوصفرأ!كااما

ذلكإلىيتحولأنصفزوهوالعدملذلكفكيف..أحسنت

الكونإنتقولونأنتم؟.عدمحي!كاءشيمكلكانإذاكلهالكون

الجسمانجاءكيفأقولوأنا..العظيمالانفجاربعدجاء

!عانفجر،الذيالدبوسرأسجاءكيفأواصطدما؟اللذان

هذا؟كلحركتالتيالطاقةأتتأينمنالنظرلات؟اختلاف

منتستحدثولاتنفدلاالطاقةبأنلنايقولالعلمأليس

؟العدممنالطاقةهذهكلجاءتفكيف؟العدم

كلأوجدمنهوذلككلقبلموجوذاكانأزلطلفيءهناكيكلون

..لأن

تعتبرونهلماذا؟المادةهوالأزلطالمثيءذلكيكونلاولماذا

،إل!صكم3

هناكإنتقولفيكف!ماديغير2شيمالزمنعنالخروجإن

جاءوكيفبعي!صا؟،المادةأنهتدممطثمزمنيةبدايةلهليسشيئا

عمياءبماد؟بعظمتهالكونهذاوكلبدقتهالنظامهذاكل

هذهكلأنتدممطكيف3واعيةولاعاقلةغيربكماءصماء

بلاوالصدفةبالعشوائيةجاءتالموجوداتهذهوكلالكائنات

تذكرفط؟بماذاأتدري3ويقدرويسمحيرىخبيرعليمحكيم
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يركبشخصفاياثمبهخالتيبلاالكونأنيدمميالذيا!للحدإن

لايرك!صاالتيالدراجةهذهإنأحذلهقالفلو؟غابةفيدراجة

كل!صاالغابةتلكأنهويدسبينما،بالجنونلا!سمهل!صاصانع

نألاكتشفقليلأعيغأنهولوجنوئا،ذلكفييرىولاصانعبلا

ملايينأعقدمطالشجرةتلكداخلتجريحيويةعمليةأقل

للألحاد.يوصكوالتفكيرالعلغمنفقليك!دراجتهمنالمرات

للايمان.يوصكوالتفكيرالعلممنوكثيز

ولمالمباغته،الردودبتلكالاثميخصدمهأنبعدمكانهدانيالتجمد

قاثلأ:القاعةآخرمنيتكلمبأحمدإلايشعر

حدثتلقد،البساطة!صذهأتىشيمءكلبأننقوللالكلننا-

حشفشلتكل!ماالمحاولاتمنبالبلايينتقذرعاثموائيةطفراث

بعض!يامعوالنسبالمقاديركلوتوافقتصدفةالحياةجاءت

.ترىماكلفأوجدت

ثم.للعب!كمففطنبممرعةالأسئلةإليهوخ!كواالذينوجوهالشيختأمل

:بلباتتابع

أذكرثانئا.البينةالمدممطوع!،ذلكع!دليلأتملكلاأنتأولأ

اكنلمإنكس"دي"دوجلاساسمهلعالمبحثاقرأتأننى

بروتينإنشاءاحتمالعلىتجربةبعملمامالاسمفيمخطئا

نأووجدةالحياةأساسهوتعلمكماوالبروتينواحد.وظيفي

155يعني،الاحتمالاتمنصفر74وأمام!كا15مطالنثيجة

كوكبع!جرىاحتمالترليونترليونترليونترليونترليون

36أمام!كا15منمكونةكل!صاوالمجرة،العياةأوجدحتىالأرض
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فيأقولولاكل!صاالمجرةفيالذراتأنأي،الذراتمنصهفر

الكونوعمرهالاحتمالاتتلكعددتسغلافقطالأرضكوكب

يمكنفكليف؟التجاربمنالوقتهذالمثليتسعلاكله

أشبهتعتقدهماإن3الدقة!صذهالحياةتوجدأنللعشوائية

كل!صاالمجرةفيواحدةذرةعنيبحثالعينينمعصوببشخصب

نأنعلملكنناما،شيئاتوجدقدالصدفةبأنيقزكلناثالثا:

يرسمقدالأرضع!حبرميئانممكبفاذااحدوذاللصدفة

جملةلكيكتبأنلكن،لخيالطأقصىكحل!مابطرلقةقطة

لتقابلالفلافطالوقتفيالفلافيالمكلانإلىتذهبأنمفادها

ماشيتاليعطيكماشينالهفتقولكذامواصفاتهشخصفا

المثيءهذايعطيكثمبالفعلالشخصذلكتجدتذهبوحين

يأقيأنمفادهاجملةفكؤنعندهانسكبالحبربأنويخبرك

لأنذلكبكلأؤمنأنمئيتطلبثمالمفيمء!ذلكليعطيكإليك

إذاالكونأليمن،وجنونعتةهذابالطبعاتفعلهقدالصدفة

ذلك؟كلمنأعقد

هلوقالالشيخفابت!مم.فوهألجموقدمتسعتينبعينيناليهأحمذنظر

اخر3سؤالمن

:هاديقالأنلولاالندوةعندهاتنتىكادتللحظاتالصمتحل

موجد؟لهليممناللهفلماذاموجد.موجوبليئكانإذا

يشطيحولا،جندييدفيم!مدسداخلرصاصةمناكأنلو-

يممتطبحولاسبده.منبأمبرإلاالرصهاص!ةئطلقأنالجندي
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نأفوقهمنيشطيعولا،فوقهممنبأمبرإلايأمرهأنسيده

تطلقفلن.!كايةلاماإلىوهكذا..فوقهممنبأمرإلايأمره

فوقهمنعلىيعتمدالسلسلةفيواحبكللأنللأبدةالرصاصة

لكلكانفلو؟الرصاصةيشبهوالكون..فوقهلمننهايةولا

اللهفسيحتاج،الكونؤجذلما!كايةمالاإلىمسببفيهسبب

الخالقذلكوجودوقبل،خالقإلىخالقهويحتاج،خالقإلى

منالكلوننجدفلن!كايةمالاإلىوهكذاخالقسيوجد

الأسبابعنمنقطعةذاثهنالطيكلونأنيجبلكن،الأساس

الجي!ثىفيمثلمائخققأندونوموجودةموجل!إلىتحتابخلا

الرصاصهة.أطلقتلماوالاأحدمنالأوامريتلفىلاأعلىقائذ

.الكونؤجدولما

مقتنغا!لسث-

:الأول،خياراتثلاثةمنخيازأمامك،اقتناعكلعدمسببلا

نأأسلضثوقديكونأنيمكلنلاوهذاخالقبلاؤجذالكلونأن

النظامذلكتوجدأنيمكنلاواللاشيءوالصدفةالعشوانية

ا!لعقد..الدقيق

نأيمكننيفكيفمستحيلوهذانفسهأوتجذالكونأنالثافي:والخيار

أفعلأنأستطيعكيفموجودغيرعدفاكنثحينمثلأ؟نف!صيأخلق

حدثبأنهتخبرفطحينتقولهماعينهوهذاأليسنضميم؟لأوجذشيئا

وجودقبلالانفجارهذاحدثوكيف؟!الطاقةالمادةفأوجدانفجار

والطاقة؟ا!لادة

كلقبلكانويرىيسمعقادزاخبيزاعليفاإل!شاهناكأن:الثالثوالخيار

..الكلونهذاأوجدالذيهولهموجدولاخالقولاشيء
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بلاموجوذايكونأنللألهيمكلنكيفذلك؟يمكلنكيف-

الزمن؟منيتفلتأنلهيمكنكيف؟بداية

:قالثمالشيختبسم

هووقوانينلمقاييسا!لخلوقغيرالإلهئخضعأنمشكلتك-

؟.الزمنأوجدمنوهوللزمنئحاكمهأنئمكنكيفخلق!كا،

تحكمكلأ!صاأنتعليكتسريلقوانينتخضعهأنيمكنكيف

بينيدورحوازاصرتخيل؟،تحكمهلالأ!صاعليهتسريلابينما

هناكيكونأنيمكنبأنهيقولأحدهماأم!كما،رحمفيطفلين

ما.بذلكالاقراريرفضوالاخرسئبركنحبل!بلايعيششخصن

،أالآنبحوارناحوارهماأشبه

بلاالتحركإمكانيةحوليتناقشانروبوتينهناكأنمستخيلبل

االأنبحوارناحوارهماأشبهماايقبلوالآخريرفضأحدهما،بطاربات

الإلهتخضعفلااللامحدود..ع!يحكمأنيمكنهلاالمحدودعقلك

ع!عابم06بعدوستنتستقرلئاعايم02خبرةمنتكونتالتي!لقاييسك

اتموتحينالأكز

دانيالفقال.اهناالىبناأتىالذيمالهيقولكأنمالدانيالهادينظر

:منك!مرةبنبرة

وكيفالكوننشأكيفلنافسريثسء،كلفشرقدالعلملكن

فقطالدينكانلقد؟إلهوجودإلىالحاجةفما،الحياةوجدت

!كااؤجدتالتىالطرلقةنج!صلالتيالأشياءلتفسيروسيلة
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الطاولةع!أمامهالكوبمنرشفةارتشفثمقليلأوج!صهالشيختأمل

وقال:

صممكيفلكأفسرهل؟تقولبمامقتنغأنتهلحفا؟-

نإفكيفذلك؟.بعدوجودهأنكلرثمسيارتهالسيارةمخترع

العلم"إسياوةمنذرةأو!سيارةإيجادعنأصلأأعجزكنث

حتةخليةيوجدواأنيشطيعوالممجتمعينوالبشروالعلماء

هلأوجدوها؟كيفدولط؟النعجةعنتمممعألمإ.العدممن

عجزهمعلىدليلاكبر!!صا؟العدممنيوجدوهاأناستطاعوا

الله!أمام

صمت:طولبعدأخيزاغمزنطق

الايمانأماوالتحضر.الرقيإلىيدعوالحقيقةفيالالحادلكن

مجتمعنا!هومتخلفاكماالمجتمعفيجعل

قال:ثمإليهبصرهالشيخوجه

عنمنكلمعجزاسأعتبره.بأسلالكنالموضومتغيرأنكأرى-

..قلتماع!الرد

ببعض!كم،علاقهمعلمالشيخأناكتشفوابعدماالنظراتالجميعتبادل

،الأمامفيواحبمكانفيتجمعواحىفشيناشيئابعض!كممناقتربواثم

الاثميخ:وتابع

والتخلف،العملسببهوالرقيالنحضرإنالحقيقةفي-

تركبسببتخلفتإنماومجتمعاتنا،الكسلسببهوالضياع

ذلكقبلكنالأنناباطلةفحجتكوالاإيما!كا،بسببلاالعمل
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ملحدغيزفالغربكذلك،مؤمنونونحنالغربعلىمتقدمين

الدينعلاقةفما.متقدمف!صوذلكومعبالمسيحيةيدينبل

ترجعثملمجتمعينزمنيه!صيرةش!بحةتقتطعإنك؟.بالتخلف

بذلك!لهعلاقةلالثيءإلىالتقدمفيتفاو!كماسبب

اوالدمللحربيدعودينالإسلامأنالإنكارتستطيعلالكنك

فيتقفأنكجيذاليصلكن.واثقةبل!صجبماتتكلمأنكجيذ-

أخبرفطثمالشماليةكوريافييحدثماإلىانظرالخطأ.المكان

قرأتهل،هتلرعنسمعتبالتاكيد،ملحدون!!صمدي!كم..عن

التيالعنصرلةفكرتهكلاكفاحيا"؟بعنوانكت!صاالتيمذكراته

كانتا!للايينفهاقتلوالتيالثانيةالعا!ليةالحربعل!كاترتبت

ل!كاأسستالذيالطبيرالانتخابيسىبمااقتناعهبسبب

..الملحدينعندعمدةتعتبرالتيدارويننظرلة

ونبيناالدمدينيكونكيف؟الدمدينبأنهالاسلامذلكبعدت!سمثم

نأب!مببالحروبئجنبأنهأي.ش!صرمسيرةبالرعبئنصزبأنهيفتخر

منذنبينا؟ءالحروبتجنبيحبأنهع!ذلكيدلألا،منهتخافالناس

ولاامرأةولاطفلأولاشيخاتقتلوالالجيوشهقالعاموأربعمانةألف

كثيزاونرىالرقيتدسالتيالدولتلكحروبفيوالأن..لشجرةتقطعوا

التيوالغز!والشيوغوالأطفالالنمماءدماءاكثرمابحمدهايسبحمنا

؟بالدميأقيفأينا،ت!ميل

قتلالذيمن؟الشماليةأمرلكافيالحمرال!صنودملايينقتلالذيمن

قتلالذيمنجزانري؟مليونقتلالذيمن3الأصليينأسترالياسكلان

كذلك؟أليس..المسلمينليسوا؟العالميتينالحربينفيا!للايينعشرات
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مالمدينهمنفسح!فيالمسلميزاللاأ.:قالوسلمعليهاللهص!نبينا

قتلواالذينأملهارقابمنوتمكنمكةدخلولما"،حرافادفائصب

إصبعهمنبإشارةم!صملانتقمشاءولووأهانوهوعذبوهإليهالناسأحب

؟الدمدينهوأينالطلقاء".فأنتماذهبوا"ا:قال

هذهكلارتكبواللأسلامالصحيحالفهمعنالتكفيرجماعاتحادتلما

ترىألا.وحشي!صمفيا!لسلمينغيربعض!صالينافسواالوحاثميةالجرائم

القتل؟وبينبينكحائلأللأسلامالصحيحف!صمكيكلونكيف

"اقتلوهممثلآيابوتن!مى.الجيدةبالمواقفتأقيدائفالماذا-

اجاهد0".بالتهيؤمنونلاالذينا!اتلوا"،ثقفتموهمحيث

عل!صماا؟؟واغلظوالمنافقينالكفار

الذيللعدوقتال!كمأثناءللمسلمينتحميهمنانزلتالأياتهذه

الحقتبليغمنمنع!صمأوأوطا!صممنوطردهملقتل!كمجاء

لترىالزواياجميعمنكلهالدينتأخذأنويجب،للناس

مو"اثقفتموهمحيثاقتلوهم10قالفالذي؟مكتملةالصورة

ا.لاقالالذيوهو."للعالمينرحمةإلاأرسلناك"وماقالالذكط

أحذانكرهلافنحنالنىا".منالرشدتبينقدالدينفيإكراه

لكن،فيهالدخولرفضه!لجردنقتلهولاالاسلاماعتناقع!

أمامبيضاءوردةأحملاليدمكلتوفأجلسأنمنيتطلبهل

أليس3وأولاديوزوجتيووطنيدينيعلىليتعدىجاءمغتصب

ذلك؟مثليفعلالبشرمنقن؟الجنونمننوغاهذا

حينشيئانستفيدفلن!الالكلينامعقولهوفيماالنقاشنكملدعنا

..بطلانهبالضرورةلكلينامعلومهومافينثناقش

فىد9 www.facebook.com/H.bokhary



ماكانفلماذايقاتلك؟منإلاتقاتللاأنكيعنيهذاهل-

ابنعمروالمصرلونقاتلمش؟الاسلاميةبالفتوحاتتدعونه

ويقاتل!كم؟ليذهبالعاص

نأالناسجميعحقومن،بالحقالناسلإبلاع!كدفإننا-

فيسيدخلونكانواإنذلكبعدليقرروانقولهمايسمعوا

ذلكويمنع!صميحكلم!صمطاغيةهناككانفإنلا،أمالاسلام

لنمنعذهبنامصيرهمليقررواإلعمرسالتناوصولفيالحق

كيف،الإسلامدينسماعفيحق!كممصادرةمنالطاغيةذلك

أنكالجيدمنالمصرلين؟حاربالعاصبنعمروأنتقول

الرومانيفعلهكانماتعلمهلتحديذا.المثالذلكضربت

منويرمونأحرازا،خلقواوقديستعبدو!سمكانوابالمصرلين؟

منوحررهمالإسلامجاءحتىالمغلى..الزبتقدورفيخالف!سم

بالزحابالمصرلونتلقاهملذلكقروئا.ف!صارسفواقيوب

دعاهم!لاالأوانلأجدادناوأسلمأفواخا،الإسلامفيودخلوا

..بعدهمفأسلمناالظلممنوحرروهمالفاتحون

منالناسيمنعظالمكلوجهفيالسيفنحمللكننا،الرحمةدعاةنحن

عبادةمنالناسونحرر..مصيرهمليقررواالحقسماعإلىالوصمول

دينديننابأنادعاؤكأينوالعكام..العبادربعبادةإلىوالحكامالعباد

؟دم

:بالسؤالفسارعليجيبلعمرفرصةهادييتركلم

بعدفيماالآنونحن،الحروبهذهمنبالعبيدتأتونثم،نعم-

اإالإسلاميأمركماالعبوديةلعصرنرجعبأنتطالبناالألفين
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هاديداخلالمشاعربعضحركتعق!كا.مشفتينظرةالشيخإليهنظر

الشيخ:قالثمصهـلئا،خشبئاوج!ئاوأبدىنفسهتمالكأنهإلا

مثمكلتناسبق.مماأبممطوهدمهأيضئاباطكهذاادعاؤك-

عنعندناتكونتالتىالصورةهطالمسألةتلكفيالحقيقية

وال!ميفالسوطصورةهوليود،أفلاممنوالرقالعبودية

العبيدليحررالإسلامجاءماعينوهط.والتعذيبوالضرب

والعالغالإسلامجاءفقد؟بذلككلهالعالميفكرأنقبلمنه

العبيدتحرلرعلىفحضوالعبوديةالرقنظاميقرأجمع

اليمينفيالحنثككفارةرقبةتحرلرالكفاراتأعظمجاعلأ

فيالصومطفسادوالظ!صارالخطأالقتلوكفارةوالنذر

تاثصرلعابفاثمر2العبيدعنالعالمفكرةالرحمنوعيز.رمضان

الحالى،عصرنافيالخدميشبهماإلىالعبوديةمنتحول!صم

تطعمبأنوأمر،عتقهكفارتهوجعلالعبدضربعنفنى

اللهص!اللهرسولوقال.منهتاكلالذيطعامكمنالعبد

!ا.أيديكمتحتاللهجعل!صمخولكم!اإخوانكلم:ع!صموسلمعليه

والتعذيبالمموطعبوديةهطليستالاسلامفيفالعبودية

عصرنافيللخدمةأقربهطإنما.الماسمناجمفيوالعمل

بينطبيسوهذاال!سوليودية،الأفلامفيللعبوديةم!ياالحالط

حاجزوأذابوالعبدالخزبينالاسلامسوىفقدالباثمرة

عنالبشرفطفردلكلالمميزفجعلالاجتماعيةالطبقات

مماف!صذابعض!صمالبشربعضيخدمأنأما،عملههوالباقين

الطبيبفما؟المجتمعبينوالتفاعلالحياةلاستمرارمنهبدلا
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يبنيوهوالم!شدسوماحي!كا.لهخادئمإلامريضهيداويوهو

طولخادفايصيرالعبدأنوالفرقوق!صا.لطخادمإلابيتي

هوالحقيقةفيالأخلاقيالمانعوانما.عملههذالكن،الوقت

ويقضيلي!صيهالاسلامجاءماعينوهوالطبقاتبينالتفرلق

الإسلامفيالدخوليرفضونكانواالعربمشركيأنحتى.عليه

نإتقولفكيف01والعبيدالسادةبينيسويدين:ا"إنهقائلين

العبيدتحربرع!حضنالذيوهوالعبوديةدينهوالإسلام

فكرةوغتربل،عايمألفمنباكزذلكع!البشريتفقأنقبل

هموقالوسيدهالعبديينفسوىالرقنظامعنكل!كمالبشر

إخوانكلم3

بينالطبتىالتمييزهوليسالحقيقيالأخلاقيالمانعلكن-

هطالحقيقيةالأخلاقيةالأزمةإنبلفقط،والعبيدالأسياد

يقذرثمنولهوتبثمرىتباعسلعةوكونهمتمقكاالإنسانكون

بها

أصلإلىللعودةسنحتاجالنقطةهذهعندلكن..أحسنت-

..الأمر

العبيد؟أتىأينمن

فزمتبعدماالأسرفيوقعوا،مقاتلونحربأسارىأصل!صمفيالعبيدإن

مستوىع!ل!صموهؤلاء،عل!سموتعتديالمسلمين!ساجمالتيجيوش!سم

منأسرىأوبمالالمفاداةواماالعفو،إما..حلولثلاثةمنحكالعالم

..القتلواما+المسلمينجيوش
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منذيقاتلككانعمنالعفومنكيطلبأنأحذيستطيعفلاالعفوفأما

عمنفئعفىول!كذاع!صم..يعصلممنع!يعيبعاقليوجدولا،قليل

..القتلأوللفداءالباقونوئتركالعفوي!متحق

ةأسراهسيفتديالمالدفعأنهفلو،ا!ل!صزومالجي!ث!بيدفهوالفداءوأما

بأسراهم؟نبادل!كمعندهمأسرىلنايعدولممالهنفدلوفماذا

عنعجزوادول!كملهأنالباقينكلأقتلأنمنيتطلبهل..القتليبقى

الذينالحربمجرموإلائقتلفلالاإ،بالطبعلافتدانهم؟الدفع

!كم؟نفعلفماذا،الآخرونويبض..القتليشحقون

ع!م!كزوزواقتصادهاحربمنلتوهاخرجتدولةنسج!سم؟هل

بلاوتسق!كمتطعم!ص!اسجو!سافيالالافتدخلأنالعقلمنهل،المحك

؟الحربلظروفالمترديالاقتصادع!عبئافيصيرواإنتاح

ويشربوه!اليطعموهمالمسلمينأفرادإلىيسلمواأنالحل؟الحلفماإذا

يقولالذيالاثمعيالمثلمنقرسثوهذالخدم!سم.يعملواأنمقابل

بلقمهم.ا.."يعملوا

تركلقدلا..عبيذا؟كلهعمرممسيقضونأ!كميعنيهذاهللكن

أفراذاويصبحوا،الاجتماممطسلوك!كممنليحسنوافرصهةل!صمالاسلام

التعديفيخط!كمعنيكقرواأنبعدالمجتمعمعالتعايشعلىقادرلن

ملكتمماالكتابيبتغونأ.والذينتعالىفقالوقتال!ك!ا.الم!ملمينعلى

يقولبرحمتهتعالىفالئهخيزا"+فهمعلمتمإنفكاتبوهمأيمانكم

يعملأنع!:معهيتعاقدأنسيدهمنالعبدطلبإنللمسلمين

سلوكهأنسيدهورأى.نفسهيحئررأنمقابللهفيدفعهالمالويحصل

مكاتبة.عقدذلكوئسمي.سيدهفليوافق؟جيد
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للعبديتركأنالهميدعلىيجبالمكلاتبةعندإنهالفق!كاءقالذلكفوقبل

..نفسهتحرلرمنليتمكنالمالويحصلفيهيعملوقئا

القتل-إلاخيارل!ميبقلمالذينالأسرىلأولنكتركقدفالإسلامإذا

ليصلكنوسقاهمفأطعم!صم،أخرىمرةللعيشفرصةيمشحقونه-وهم

عبيذايكونواأنمقابلبل،حربمنلتؤهاالخارجةالدولةنفقةع!

أخرىمرةللحربةفرصةل!كموتركخدم!كم،مقابلفيا!طوايخدموا

أنفس!كم..ويحررواالاجتماسسلوك!كممنيحسنواأنمقابل

..بعدهممنذرار!صمعلىينطبقعل!كمينطبقماوكل

وه!صمفقد،بالناستعالىاللهرحمةع!دليلهوسبقماكلأليس

جديدةفرصةووهبم،الموتاستحقواأنبعدللحياةجديدةفرصة

العبودية؟استحقواأنبعدللحرلة

قائلةأخيزامنىونطقتجوائا،يجدعادمام!كزوبمصمتهاديصمت

:والحدةالحنقف!صايظ!كربنبرة

تسعهوتزوج..الأطفاليتزوجكان،الجنسنينبيكملكن-

بالجنسام!صووشاكان!نسوة

وكادوا،ترقبطولبعدالناسأصواتوارتفعتوماجتالقاعةهاجت

وسيطربيديهالشيخهدأهمأنلولاقالتمامنىقالتلما33يبطشون

وقاد:منىإلىنظرثم.كارثةإلىيتحودأنقبدالموقفع!بحنكة

الجنسنيئنبيناقلمت.الاستدلالأصعبوماالتطاولأس!صلما

ممارسةويبيحللجنسا!لطلقةللحرلةيدعوالذيأنونسيمت

همالحيواناتوحتىبلوالأطفالوالأختالأممحالجنس

والبشرالحيواناتبينيفرقالذي،المسلمونوليسالملحدون
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ثمالاسلامفرض!ساالتيالضابطةالقيودمطالجنسممارسةفي

الجنس؟نيبأنهالإسلامنيت!سمين

!ابالجنسم!سووسئاكانوسلمعليهاللهص!النيإنتقولين

فيوهوتزوجأنهنرىوسلمعليهاللهص!لسيرتهمختصرةبقراءة

بلخحتىعلعايتزوجولمخديجةالسيدةمنوالعشرلنالخامسة

كماكانف!نالش!كوةاذروةهطالفترةوهذه.وماتتعمرهمنالخمسين

ذلكبعدظلثم؟الفترةظكفيذلكأثرفأينبالجنسم!كووشاتقولين

نأبعدعافا96ارذاتزمعةبنتسودةتزوجحشيتزوجلمسنواتثلاث

عائشةتزوجثم!يحم!كامنتجدولمزوج!صاوماتالحباثمةمنعادت

صاحبةالسنكبيرةسلمةأمتزوجثم.الوحيدةالبكلرع!صااللهرضس

وخ!ثيمالحبشةفيزوج!ساتنصنرلماسفيانأبيبنترملةتزوجثمالأبناء.

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولفأرسلغرلبةبلابفيوهطعل!ياالمسلمون

!صاللهرسولمنلم!صراالرجولطلموقفااهذوكان،يخط!ساالنجايثسإلى

..بعدفيماسفيانأبطإسلامفيرنيممئاسبئاوسلمعليهالله

المسلمونفأعتق.المصطلقبنيمنالحارثبنتجويرلةتزوجثم

بنيمنوالسباياالأسرىكلوسلمعليهاللهص!اللهرسولمنبزواج!صا

منالمئاتوتحرلروقومهأب!صااسلأمفيسبئاذلكفكان؟المصطلق

بنييهودمنكانتوالتيع!كااللهرضيصفيةالسيدةتزوجثمالعبيد،

نأرؤيارأتقدوكانتالأسرفيوقعتأنبعدزعيم!صا،وابنةالنضير

نيستتزوجبأ!صاذلكلهافأولحجرهافيالسماءمنيسقطالقمر

يتحادثانوعم!كاأباهاسمعتلأ!كاللأسلامالقابليةعندهاوكان.العرب

وسلمعليهاللهص!النبىتزوج!صافلماالعقدينهوالاسلامدينبأن
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وأالإسلاماعتناقع!ال!كودوشجعالرقيقإعتاقع!المسلمينشجع

..المسلمينعنأذاهمكفالأقلع!

بعدماليصونهمعجائزتزوجرجليزلجاتفيالجنصيال!صؤشفأين

إعتاقع!ليحضأعتق!ص!أأنبعدسباياوتزوج،الظروفشرد!صم

الرقيق؟

امرأةمع5الهإلى25المنعمرهقضىرجلحياةفيالجن!صيال!كوسأين

؟واحدة

؟الاستدلال%صعبوماالتطاولأسهلماللثقلثأما

:مترددةنبر!صابدتوقدتمشقالت

طفلة؟يتزوجأنلهيمكلنكيف..تجبنيلملكنك-

كانتلوفماذاعام؟أ8؟عندكمالطفولةضابطوما؟طفلة-

يوفاتنقصلأ!ساالزواجفيحق!صانمنع!صاهليوفا؟إلاعافاأ8

فينقص!كالكنعافا02كانتإن!صاوكيفوهي؟سينعن

منفيهوماالزواجع!بعدقادرةغيريجعل!كامعينةهرمونات

؟حقوق

م!ملثمر!طيخضحعدمهمنالأنشهذهمنالزواجإمكانيةتقديرإن

وهذا..الزواجمنالأنثىهذهيلحقضررهناكيكونلاأنهوجذا،

..نفسياأوجسدئايكونأنإماالضرر

تكونفقدبقدرها.امرأةلكليقدرالجسديالضررأننعلمونحن

فيتكونوقد.الجسديةالزواجتبعاتتتحملولاالعشرلنفوقالفتاة

..جسدئاالزواجوتتحملالتاسعة
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والمجتمعاتالثقافاتباختلافيختلففهوالنفصيالضررأما

فيغرابةهناكيكنلموسلمعليهاللهص!النيعصرفنى..والأزمنة

بعضفيالمزارعينبعضنجدببساطةالآنأنناكما،الصغيراتتزو!

وأالبنتعندغضاضةولاصغيرةسيئفيبنا!ميزوجونالقرى

يجدالهصابقةالعصورلثقافةالمتفحصوانذلك..فيعموفامجتمع!كم

إذاالصغيرةنف!ميةع!يؤثزلامماعندهممعتاذاكانالأمرذلكأن

..تزوجت

سنواتعشرسنعندالثافطفيليبالملكزوجةإيزابيلاالملكةفقدكانت

إنجلتراملكالثافيرلتشاردوتزوج،عمرهمنعشرالخامسةفيهووكان

51الأولىزوجتهعمروكانأعوام7زوجتهكانتبينماعامأ5وعمره

وعمرهافيليباا!للكةمنإنجلتراملكالثالثإدواردالملكوتزوجعافا.

فيوهطبلانشيا!للكلةمنفرنساملكالرابعتشارلطالملكوتزوج،عامأ3

التار3فيالأمثلةمنالألافمئاثهذاومثلعمرها..منعشرةالثانية

..وسلمعليهاللهص!النيعصرمنإليناأقربوهم

ا!لانعفمال!مانفصيولاجممديضررعليهيترتبلاالبنتزواجكانف!ن

ذلك3منالأخلاقي

اللهص!النبم!صانافقدنفمميمأوجسديضررعليهيترتبكانإنأما

ضرارا!ولاضرر"الا:فقالعنهوسلمعليه

منيمانعونلاالغربفيالحرلةأرباببأنبيئاالشعرمنوأزبدك

قوانينتنصكمال!صمحقاذلكيعدونبل.الأطفالبينالجنسممارسة

التدخلمنالأبيمنعماالقوانينومن،هناكالإنممانحقوقمنظمات
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يدسماالوقتذلكفيويعلمو3سم،الجنممية3صمعلاقاليمنعالأطفالبين

للجنساالآمنةبالممارسة

وأباحوافقطالعقدمجزدمنعواوإنما.المعاشرةليستالمنعفعقةإذا

ذلكع!ليترتبا!لجتمعبينعمذاالفاحاثمةنثمرعينوهذا!!المعاشرة

الحقوقاوضياعالأنساباختلاط

المرأةبلغاكتمالوبينأالهسنبينعلاقةلاأنهأثبتالطبأنكما

!صذا؟لكمأينفمناونفممئافسيولوجيا

العدأنع!قانو!صاينصالآنأمرلكافيالولاياتبعضأنتعلمينهل

؟الأبموافقةيشترطلكنعامأ3الزواجلعمرالأدنى

المسألةيضبطالذيالاسلامعندووقفتمذلككلتقبلتمفلماذا

-الذيعثيمينابنقالحى؟،كاملباثمكليإنسانيةأخلاقيةفيجعل!كا

انتشروالتيالحاليةمجتمعاتنافيإنهتشدذا-المسلمينأشدمنتعدونه

بكيرألبمكمجتمعتعدولمالصغيراتتزوبموراءمنوالضررالفسادف!يا

اكبر.لضررمنغاالصغيراتزواجب!يقافالفتوىتباحقدوعمر؟

وفطن،أعي!كممنيتطايرالشررفوجدتالعضورأوجهمىتفقدت

بي!كممعركةإلىالحالينقلبأنفخاثيما!لشحونةالناسلمشاعرالاثميخ

أخر؟سؤاليمنهلفسأل!سمالأسئلةزمامتولطفقررالمدحدينوبين

أسئلة:لديأنالكن:الشيخفقالالجميعفصمت

أناكنثإذاأجو3حيناخربثصئالحفاأكلأنيمكننيلالماذا-

حقمنوليسخالتيبلاالطبيعةأوجدقيلاحبمحيوابئمجرد

بقوانين3يقيدفطأنأحل!
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معجبينالناسهم!كماتوارتفعتالبعضبعض!صمالىالملحدوننظر

الشيخ:فتابع

التزمإذاإلامجتمعضمنيعيشأنللملحديمكنكيف-

نألهيمكنوكيف؟المجتمحذلكأفرادمععلهايتفقبضوابط

الشخصيةمصلحتهمعتعارضتإذاالضوابطبتلكيلتزم

لكنك،السرقةيجزممجتمعفيملحذأنتفمثلأا!لباشرة؟

إذاالسرقةعلىتقدمولاالقانونتحترمقدلماذا..المالتحتاج

إذاهذاتفعكلماذا3السارقمنأحديعرفلنأنهتضمنكنت

سيحاسئك؟بإلهتؤمنلاكنت

فقالجباه!صمع!يلمعالعرقوبدأسربعةنظرابالملحدونتبادل

الشيخ:

الغربوقادةهوتسبببعدماهتلرمثلشخصناأننتصورهل

بأنهالعدالةمنهربقدمباشزاقتلأشخصمليون65قتلفي

يقولهماهذاهل؟ذلككلع!يحاسبولن.ببساطةانتحر

اطحد؟

؟تصمتونلماذاةالاثمقةأفراديخاطبمرتفعبصوتالحضورأحدنادى

؟الآنألسننكمالقطةاممتهل

الشيخ:وتابع

وأحميل!خلقبأييلتزمالملحديجعلالذيالممببهوما-

مصلحتهمرةفيعارضتإذامعيارأوقيم!أوقانوبئاوضابط

؟المباشرة
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قوانينولاضوابطبلامجتمغانتخيكفكيفسبب..يوجدلاكانفإنإذا

كلهصارإذاالعالمشكلصرتخيلتهلمعايير؟ولاأخلاقولاقيمولا

ملحذا؟

أمزبهالناسإقناعفلماذاوالبديلإ؟الصحيحهوالإلحادكانواذا

وتعب؟لمثمق!يحتابخفيهالوثوقولماذادائفا؟عناءهتتحمكصعمث

بانسبمام!كاترابفيمعكأدخللنصدقنيفرتاح؟غيردائفاأنتلماذا

ثناياعلىأراهاعلامابإلابداخلكماأعلملافأناالأمر،ذلكحولن

لآخرح!منيختلجكالذيالشعورذلكجيذافتعلمأنتأما،وج!يك

..الإلحادباعتناققراركبسبب

ماغادرتكلماذا؟الإسلامفيتجدهاكنتالتيوالراحةالطمأنينةتلكأين

منه؟خرجتإن

..مطمئنبأنكالادعاءيمكن..مقتنعبأنكالناسإقناعيمكنكصدقني

تكونلاحين..وحدكوأنتعليكتمرالتيالساعاتتلكأق!مىمالكن

العابس!وج!صكفيظ!صرالمبثسمةالأوجهتلكأحدلارتداءمحتاخا

يدفعكالذيمافائد!سا؟تعلغلاحيا؟فيالاستمرارإلىيدفعكالذيما

ومعتركا!صاالحياةظروفمجاهدةع!تصبريجعلكالذيماح!كا؟إلى

غاية؟ولال!كاهدفلاعبثيةبائسةحياةكانتإذا

تابع:ثمالناسجميعإلىبصرهالشيخوتجه

!عجوانبهأغلبفييعتمددينالالحادإن..السادةأ!كا-

لامقدساتولهوغيرها.الكوننشأةكنظرلةبغيبياتالايمان

يعبذوالملحدوغيرها.التطوركنظربةصح!صافيالنقاشيقبل

!هوهواعفله
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فاسذدينإلاهطمافاللادينية.وهممحضدينيلاأنهالشخصفادعاء

الباطلةالمعتقداتضمنمنباطكومعتقد.الفاسدةالأديانضمنمن

قبلالطويلةا!لناظرةأنىبلباقةيجد.فلمتعليفاينتظرالمميخصمت

تاركينتباغاالناسوانفض..ورفاقههاديمعحربإلىالناسيحول!صاأن

مذهولينالأرضإلىينظرونالذينالشلةأفراداذانإلىتترامىتعليقا!صم

!ايتوقعوهالممفاجأةمن

:ل!صاديدانيالوقال

هنا.إلىفيهجئناالذيلليوبمسحفا-

غرلب:!صدوءهاديفقال

ماأنهتاكدثوالآنالدنيا.إلىفيهجئناالذيلليومسحفابل-

مفارقها!إلاللراحةسبيلمن

رأسه.منطردهظنوهأنبعدفيهالتفكيريعاودياأصهدقائهكلذهل

م!كميقتربالشيخرأوالماجميغاأنفاسهمحبهموابكلمةيعلقواأنوقبل

..عطرهيسبقهمبتممفا

ف!مقمبدانيالبدأ..بالسلاميدهفمذالناسانصرافبعدإلهموصل

فقبضالابنارتعدهاديكصكفهلامسولماوأحمد..بعمرثم،بصمت

قائلأ:الموقفوتداركأ،مستغرئايدهالاثميخ
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أفضلباثمكلالمواضيعبسطع!قدرتناعدمعنأعتذر-

الكاف!كاتإحدىفياكملناشئتمإنولكن.الناسبسبب

..هنامنالقرلبةالراقية

!!كاتفم..دوننظرا!سمقرأواكأنما،بعضه!كمإلىالنظرالاثمبابتبادل

أبدوا..عليهعزمماعنيعودهاديتجعلقدتعؤضلاأخيرةفرصة

ذلكإلابكاءهيواريلايبيكانإذهاديصمتبينماالموافقةجميغا

يرتديهاالذيالوجه

كلأممير*!ر*

الاثميخ:وقال.الطلباتتلضبعدماالنادلانصرف

أحب..الاسلاميةالجامعةفيدكتور"محسن.شرلفأنا-

فع!كثيزا،م!صاوأستفيدأعماركمفيالشبابمعا!لناقشة

..الحضاراتوتبنىالأممن!كضاكتافكم

عثمرلنبعدابنكأمامالأبأ!ساأنتهاا!كمأج!طكومابكأعلم!كمما

3مرةأولذبحتهكماذابخةأتراك،االعوادثطرقاتبينف!ياتاهعافا

يمكلنكيف،الاستغرابإلايجمع!صالامتفاوتةالجميعمشاعركانت

سمعناالذيالقاسيالوحشذلكأيناولدهيرميأنهذامثللشخصي

أمامنا3نراهالذيذلكمنعنه

الحنانهذاكانأين؟ابنكإلاالشبابعلىتحنو:نفسههاديوحذث

وثوان!صا؟دقائق!كاطحنتنيسنةعشربنمنذ
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هادياس!:هاديوقال،مضضع!للشيخأنفس!كمالهمبابعزف

كانإنالمميخوقاليعلقوالملكنلهأصدقاؤهعجب،الرحيميمحمد

ال!كدوء.هذامشغلينالأنفيهالنقاشمنمانعفلااخراستفممال!من

صمت:بعدعمرفقال

فيالشرذلككلخلقفلماذاتفولكمارحيفااللهكانإن-

المرضمنيقمننرىلماذاجوغا؟يموتمننرىلماذا3العالم

ذلك؟فيالرحمةأين؟الألممنويصرخ

مبثممفا:الاثميخأجاب

فيالأصلأنع!دليكمنهونفوركوالشربالألمشعوركإن

هوحياتكع!الغالبوأن.والرحمةالخيروطبيعتكتكوينك

بغرابتهأحسستلمابالألمإلاتاثمعرلاأنكفلووالا.الألمعدم

..وجلعزاللهرحمةوتنالهإلاكانننمنفما،الأساسمن

يبئزألااكبر،خيرلتحصيلالشربعضوقو3منبدلاأحيائاأنهكما

الطبيبلكأصورأنفيرأيكما؟حياتهع!حفاطاالمرلضقدمالطبيب

الذيماأترى3القاسيمهذايفعلكيفأترىلكقلتثمقدمهيقطعوهو

المممكين؟فييفعله

ثمسياقهمنفعلهاقتطعتلأقيظلفاهذايكونبالطبع؟رأيكما

..حياتهإنقاذوهونبيلبعمليقومالحقيقةفيهوبينما.عليهحكمت

ماخيرلهويحصلاكبرضرزبألمهئدفعلميتألمالذيمذاأنأدراكفما

..القيامةيومأوالدنيافيإما؟الألمبذلكإلاليحصلهكان

بعضايجاددونمنالخيرذلكيفعلأنع!قادزاللهإنتقوللعلك

الحقيقةفيلكنه..قدمهقطعدونمنالموتمنالمرلضفينقذالث!ر،
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والدعاءالصبرمنسيحرمهذلك؟فعلإناكبرخيرمنسيحرمه

قلولااتعالىقالوالثوابالأجرفيلهويزلددرجاتهيرفحالذيوالتضر3

..إليهيحتاجماشذروحيغذاةمنسيحرمهتضرعوا"..بأسناجاءهمإذ

ليراهإلاابتلاهفما،منهوالقربواللجوءيديهبينوالبكاءإليهالتضر2

بعدوتحياروحهبذلكلتنتاثسلهخاضغامنهمقترئامحرابهفيساجذا

أطعم!ياروحهجاعتو!طمابالبكاء،ألانهقلبهقممىفكلمارقت،ما

الاثمر3لولايحدثأنلذلكفكيف،منهوالقرببالتضر3

لوجدناالشر،بمجمو3العالمفيالخيرمجمو3قارنالوال!صايةفيلكننا

فعا؟اللهجعلناوابتلاءاختباردارفيونحن.بكثيرالاثمرمناكبرالخيرأن

وأالثواببعدهونستحقالاختبارذلكليتوازنالاثمروجودمنبدفلا

.العغاب

هاديوظلرذا،يجدولمالشيخبكلاماقتنعكأنمارأسهعمرطأطأ

أحمد:قالبينما،يحدثلمايهتملاأنهيتظاهر

هوقدرهكانإذانحنفعلناماع!اللهيحاسبناكيفلكن-

؟تدسكماذلكقبلعلينا

لنلكنك.باختياركأنتتفعلهماع!يحاسبكتعالىالله-

كببزا..علواذلكعنتعالىعنهرغفاتنفيذهتستطيع

الأمر..ليتضحبسيطامثالالكوأضرب

فيأليس؟الابنليوجدفقطالمعاشرةتكفيهل.وامرأةرجكتزوجإذا

الابن3ع!يحصلانولاالمعاشرةتحدثالأحيانمنكثير

نأيجببلالابنع!للعصوليك!لاوحدهباختيارهماففعل!كماإذا

.معاشرةدونمناب!صمايأقطألاتعالىاللهأرادفقدكذلك.ذلكاللهياثماء
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..عليهليحاس!سماباختيارهمافعل!كماع!مترتئاالناتجذلكيكونحتى

مرل!امحفعلكمايقدرفهومعاشرةدونمنبهيأقطأنشاءإنلكنه

نتيجةيكلنلملأنهالابنذلكع!يحاس!كمالنالحالةهذهوفيالبتول

-كماأبدونمنبابهاجاءتأينمنم!بميحاسبلمأنهكمافعل!صما،

..فعل!صاع!مترتئايكنلمبها!لسءلأننعتقد-

بفعله،لهاللهيأذنأندونيفعلهأنيشطيعلنالإنسانيفعلهفماإذا

..واختيارب!راد؟فعلهلأنهعليهيحاسبلكنه

نحنمابينبهناثمعرفارفاهناكلأنمجبرأنهيدسأنلهيمكنولا

وأايقافهفيالتحكلمن!شطيعلاالذيقلبنانبضمثلعليهمجبرون

والشربوالأكلالممثيمثلعليهمجبرلنلسناماوبينفيه.البدء

عاقليقولأنفيتسحيلشئنا..ومتىونمسكشئنامتىنفعل!كا..والكلام

آخر..شخصفاتضربوهطيدهتحركيشبهعروقهفيالدمتحركأن

!كانفعلهماعلىوحاسبناإرادةفيهلنااللهخلقمابينكبيرففارق

عليهيحاسبناولمفيهقدرتناسلبماوبينالجوارحأغلبكحركات

وأمعائنا.رئتيناوحركاتقلبناكنبض

منأوالأنسيفعلهماعليهقذرقداللهيكونأنيينللانسانفارقولا

يحاسبولن،عليهفدرمايعرفلاال!يايةفيلأنه.سنةألفخمسين

لنأنهأيعليهاللهقدرهأنهومعنى..باختيارهيفعلهحينإلاعليه

ذلك.اللهأرادإنإلاباختيارهيفعلهأنيستطيع

والابنوالقدرةالإرادةهماوالأمفالأب؟والابنوالأمالأبمثاللكواكرر

والقدرةالارادةأيوالأمالأبخلقالذيهوواللهعل!كماالمترتبالفعلهو

تشاءون"وما:تعالىقال،إذنهبعدإلا!اراد!صماباختيارهماتنفذانفلا

."اللهيشاءأنإلا
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عمروأومأذلك،ع!تعلقألافضقلتلك!كابصعوبةالكلاممنىف!كمت

تابعبينماقليلأهاديعلىالانتباهوبدا،قيلمااستوعبكأنهبرأسه

:فقالالأسئلةأحمد

فإن.لطي!شجيبفلاكثيزااللهأدعوكنتمسلفاكنتحينما

الصعبمنهل؟!مباشرةلطيستجيبلافلماذاموجوذاكان

طلبم؟ينفذأنعليه

منمهفا.مبذأأقرردعنيلكنسبحانهشي!يعجزهلابللا..-

فيالحقلهمن؟دعائهإجابةاللهع!يوجبأنحقهمنالذي

تدعوأنت3اللهينفذهلاحينيستغربثمأمزاعليهيفرضأن

يشألموانطلبكقبلشاءفإن،تأمرهأنكلامنهتطلبأيالله

..شروطل!كاالدعاءجابةوا.يقبلل!ا

إجابةمنعت!الاحلالاوملبسكومثمربكمطعمكيكلونأنفيجب

يعجلللذيول!.رحمقطيعةأوب!ثبميدعوللذييشجابولا،دعائك

..لطاللهيممتجيمثلالماذافيقولبالدعاء

وسلم:عليهاللهص!اللهرسولقالفقدكذلك

أعطاهإلارحمقطيعةولاإثمف!ياليسبدعوةاللهيدعومسلممنا!ما

.الاخرةفيلهيدخرهاأن!اما،دعوتهلهتعجلأنإما:ثلاثإحدى!صاالله

إلايعصلاوجلعزفالثه."إذامثل!كاالسوءمنعنهيصرفأنواما

ولكن.ظاهرةمصلحةالمثيءترىوقد،لحكمةإلايمنحولا.لحكمة

أشياءمنالطبيبيفعلهفيماالحكمةفييخضفقد؟تقتضيهلاالحكمة

تعالىاللهإنثمذاك..منهذافلعل؟المصلحة!صايقصدالظاهرفيتؤذي

إليه،الظلمنسبةتمنعوأفعالهالحسنىفأسماؤه،البالغةالحكمةله
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الإجابةفتأخرل!صا؟موافق،للعكلمةمطابقموماالايفعلألاوتقتضي

يختارهبماورضي.رئهالعبدفؤضواذاللداممطالمصلعةعينيكونقد

عنهوصرفوالصبر،،والعزلمة،عليهبالقوةلهيختارهفيماأقذهله

عواقبحسنمنوأراه.لنف!مهالعبداختيارعرضةمطالتيالآفات

لنغممه.هويختارهبمابعضهإلىليصليكنلممالهاختياره

يخرجولم+والأجوبةالأسئلةمنال!صادنةالوتيرةهذهع!العديثمضى

ينقطعلمالظ!كور،عنصوتهوسباتالكلامعنلسانهصومعنهادي

فلماذاكذلككانإنا!لتناقض.الشيخذلكفيالتفيمعنلحظة

كنتأين3ودمكلحمكمنوأناع!وتق!موالناسعلىأتحنوشزدفط؟

ومابكأبأسنيما؟!الوجعذلككلتحمللاأينكانتيومالاثميخأ!صا

ايايابلاأسعدك

لحضورالشيخودعاهم،ال!صواتفأرقامتبادلواأنبعدالمجلسانقضى

فيرأ!صمينتظربأنهوأعلمهمالبلد.وسطقاعاتاحدىفيلهقادم!ندوة

انقضا!صا..بعدالندوة

عقال!صاديمعطلأذلكيكونأنفطأملاحضورهموتكررالندواتتكررت

فيالندوةبعدللجلوسل!صمالشيخدعواتوتكررت،ينهماهحتىرأسهفي

للمناقاثمةال!صايةفيتنتىكانتشتىأموليفيالمناقشةثمالكافهاتأحد

..والعقاندالأديانفي

واقترح،قبلذيمناكثربي!كمالكلفةزفغت،والمقابلاتالوذفىلادةومع

ولمتردببلاجميغافوافقوالقهوتهميوفاالشيخيدعوأنعل!صمدانيال

سلئا..ولاإيجائاهادييبد
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الشيخ:فقالليلألق!كو!صميدعوهال!ساتففيالشيخأحمدوكلم

لكننىةدعوتكللألتيقليلأسأوجلهأفطإلاموعذلديكانوان

ساعة!مناكثرالجلوسأستطيعلن

ابنهكانسنينبضعومن.الأولللمرةالق!صوةورأىالثميخحضرالليلفي

بمفارقاتهاالقدرأبدعما.قبله

وظروفق!مو!3.وقصةقصص!صمعنلهبالحيوبدأواجميغاجلسوا

..قبلمنلصهنوهبحك!صملهحكل!3أشبهما..ومعتقداتهمروادهااغلب

ت!مأله:عمرع!مىمالت

مشكلته؟وتنت!يثسءبكليصارحهأنيقتنعهاديأترى

تقلقي.فلا.الليلةالأمرهذافيودانيالأناساكلمه

وكملمبث!مئا،وانصرفالاثميخفاستأذنالساعةانقضتسردغا

:هاديمعالعديثفيبدأثمغمرتنحنح،جلوس!صمالاثملةأعضاء

.هامأمرفينحادثكأننرلد

:دانيالفقالهادكطيردلم

أفضلأننرى!انا.اأمامكأبوكموها،هاديياترىكما-

تفاهمسوءهناكيكونعلهشسةبيئتصارحهأنالحلول

الأزمةافتنتس

..إليهبحاجةلست.أزمةلا؟..أزمةهناكأنأخبركمن-
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منى:قالت

أفضلبحالستكونأنكشكلالكن.إليهبحاجةلستنعم-

لأجليضايقكلنوأنهخصوصفا.ابنهأنكيعرفحينما

لناايبدوكمامعتقدك

لكم!يبدوكماقولا..أحسنمت

برودهأنالا،بهوبتهأباهيعلمبأنإقناعهمحاولينسهر!صمالجميعتابع

بدولاالأمرقضي.للبأسمجاللاولكن،تجمع!صممنأقوىكانالردفي

م!شقزا.يجدأنللتانه

*يم!***

حينغرلبةنشوةخالجته،موعدهليدركمسرغاعندهممنالشيخخرج

الشوارعأحدعبر،الإسلامإلىبالعودة)قناع!صموشكعلىانهشعر

هووبينمامع!3،سيتخذماالتىالقادمةالخطوةفيمفكلزاالأخرىللج!صة

حطمتقويةفصدمةسيارةبوقع!إلاينتبهلمالتفكيرفيغارن

..عليهمغشئاالأرضع!طرحتهثمعظامه

هاتفهعنبحثوسماأول،ومعارفهأصدقاؤهوحولهالمشضفيأفاق

ومن!صاديالاتصالوسيلةتحطمتإذالحزنتملكهتحئ،فقالوا

هدأثم.إلاهلهطرلفايعرفونولاال!كاتفع!مهمجلةارقام!صم،معه

يخرجحينالرجو2ع!وعزمقهو!صممكانعلمأنهتذكرلماروعه

..مباشرة

المشفىمنيخرجأنلهيمكنلا،الصدمةوكانتبالتقارلرالطبيبجاء

ش!صرلناقبل
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منوصبزهمحوقلأ.مسترجغاالخبرالشيخاستقبلقرلباكليبعديا

تتمحتىالماثمضفيش!كرلنلمكوثنفسهوهيأ،صدمتهعنفسفوهحوله

العافية.له

*ممى!ي

إقناعيحاولانوعمردانيالومابرحالاثميخذهاببعدساعاثمرت

!عجال!منالجميعوبينمالأخر،حيبنمنيتدخلانوأحمدومنى،هادي

نأوقبل،الشرطةسارلنةصوثعلااذفيههوبشأبئملشغككلالق!كو؟

بالهراواتالمخبرلنمنعصبةعلهمهجغللاستيعابمساحةئمنحوا

السباببأقذحوينعتو!صممهماستطاعوامنع!يقبضونوالعصيئ

الق!سوةحطمالمركزيالأمنمنتشكيكبعدهممنثموالشتانم.

..علؤاالأرضم!ماويةالايترك!افلمبمرفقا!صا

بصعوبةوصلوا،الشقةالىوأصدقاؤههاديوفزوج!بئبلاالجميغفز

فيالاثمرطةسارشاتوصوثدخلوا!ل!صمبداكماالمخبرلنضللواأنبعد

فلمأنفسهمتفقدواالأع!.فيصدورهمأنفاسصوتيخالطالأسفل

مجموعةفوجدتالاثمارعإلىونظرتالنافذةمنىفتحت.دانيالايجدوا

الشرطةبوكسإلىقادوهحتىبال!صراواتعليهمتكالبينالمخبرلنمن

معتقلأ..

البابأغلقوائكشفوا،لنلابيدهصراخ!صاكتمأحمدأنإلاصرخت

وصوثاوقدزهممصيرهمينتظرونخانفينحيارىوتجمعواوالنوافذ،

الكلباولادياشواذياملحدينيا:يتعالىبالأسفلالمخبرلن

***
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م!ءكمنتظرعذها،سرلرهعلىالشيخفؤادتعتصرالأياممرتبطيئا

العافية3منأحبوهل،حبيب

بدنهفيروحهفسرتعافيتهتمامعنلهالأطباءأعلنأش!صبربعد

إلىالعودةع!عازفاالمرضاثارعنهينفضقام،وجههملامحواخضرت

مضتتلأيابمهي!االغيبةتلكبعدالآنتراهمكيفهمعهومنهادي

ادثلحواافقطع!صا

يجدلم،مرضبقيةمنفيهماع!ق!صو3صمالىمباشرةالمشفىمنخرم

شارع!صم؟معالمفغيزغيابطفيحدثجللحادثأياركامفوقهركافاالا

خير..عفه

تاركأا!لحاضراتقاعاتببنناثماطهمعاودةفقرر،يأسحتىبحثكثيزا

الفقا؟منتظرلنالأيامتجمغوهلمرةاأولجمعهمكماتجمعهمالأيام

بمماا
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ماآثاردانيادوجهع!زادما،ق!سوتهمخقمتأنبعدشقهمفيتجمعوا

دفينحقبأثاروجوم!3وع!ا.مبرحضربمنالاثمرطةقسمفيتلقاه

ل!صادي:مىقالتتقاسيمها،ع!طفح

عليناادلهمثممكاننااكتشفحىتمفقناالملعونذلك-

اقتنعتمافماملعونأنهأخبرتكل-

:دانيالوقال

لوج!صهاالاثمرطةقسمفيتلقيهاضربةردكلعلىأقسم-

أحمد:فقالتعليفايبل!ولمهاديصمت

لنخبرهمعاملتنايح!منكان)نماالشيخذلكأنيصدقكانمن

11الشرطةعنافيبلغتجمعنابمطن

عمر:رذ

حدثابمالهدخللاأنياثعوزيراودفطلغأدركطلا

بحنق:خافرذت

منيمنعناحىالمدةمذهكلاذاماتفهيغلقولماذا؟؟حقا-

11؟ثانيةمعهالتواصل

:ماديقالثمئرمةصمتوا

1)الحلهوالانتفام

مط..الاأوحلنامااانتقاماتكمندعنا-

منى:لرديلتفتولمهاديتابع
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أنتقماأنبهمررتألبمبكلوأقسخ.نجدهفقط-

خالهإليهأخذهالذيالق!كوحيحودهبهاتصلحىحديثهئنسيكدلم

:وقالمستبشزاهاتفهع!ردمرة..أولوالدهعنبحثوايوم

وجدتهأهلما..

..حودهعنيغيبأحدلا!وجذئهبالطبع-

هو؟أينانفسكمدحعنكف-

العشاءبعدالبلد..وسطفيندوةيحضراليوم

:وقالللجميعنظرثممكلالمتهأنى!سدوء

المعركةاوقثحان-

جميغا:قالوا

؟ا!لجنونأ!حماتعنرمعلام-

الضالةاخرافهأمامالراسستر!شكالملاعلىفضيحة

ما؟ثم

حديثاحادثيمالكل-

ممير*مملامملاط!

م!صيبةبدت،العافيةع!إياهم!صنئينالشيخع!بال!ملامالقاعةضجت

لهاخططبماشعرتكأنمااقبلذيمناكثر

أش!صزمنهاخرمبمشاعزممتلأحديثهبدأثمالمنصةع!الشيخصعد

أفرادمنفربأولظ!صرأنإلىجوارحهبكلالكلامفيانخرط.مرضه

له.ئتتبماعلممامبثسفا،وجههفاستحالالقاعةبابعندالشلة
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القلبلذلكآنأما.يعرفهسببدونقلبهفاهتزهاديبعينعينهالتقت

بداخله؟مالنعلمالستارعنهئنزعأن

اعتلاءطالئايدههاديرفعا!لفاجأة؟كانتثمالندوةانتهتكغيرها

نفسه:وحدثمقللاالاثميخوافق،بكلمةالعضورليخاطبالمنصة

خير)منالشرفيوكمااسلام!سمليعلنواجاءوا

أصدقاؤهحتىمترقئا.ويسمعيرىوالجميع!صدوءالمنصةاعت!

مقدماببلاهاديبدأا،عليهيقدمونماعواقبمنخيفةيتوجسون

فعا..حرفأولمنالبائسةقصنتهيحي

اأيتامدارفينفممهليجدالحياةوس

إعلان؟الأخيرةالمرحلةينتظرإذالاثميخبسمةزادتالممردفيتعمقو!طما

)المج!صولينتظرونإذهاديأصدقاءقلقوزاد،إسلامه

منتخرمكأف!،وضراوةق!مو؟بكلالحاضرليواجهالماضيعادقدها

يعودولاتعوذتعود،ثمأنيا!صاتطالمافت!صشفرصةواتهاكلماجحرها

السم)مع!سا

بلغحىقصتههاديوأنىالمطر،مطولعنمعلنةبالرعدالسماءزأرت

مخاطثاصوتهنبرةمنرفعأنبعدقالثمالقاعةتلكالىوصولهملحظة

الجميع:

بير!الذيالقالصيالأبذلكأنالسادةأ!صاهناوالمفاجأة-

والفضيلةالخشو3يظ!صرأمامكمالواقفالشيخهذامووبأمي

اوالنفاقوالخسةالخبثويطوي
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برهةالدورانعنال!ماعةعقاربتوقفتاجميغاوصمتوا!صمتثم

قتلهقلبوانكسارالشلةوترقبالشيخوصدمةالمممتمعينذهولبين

الوجعا

عادقدعمفكهذاأليساعملكنليجةتنتظرالم!مكيناأ-حمالصدمتكيا

13وقتهبغدوانإليك

الثميخهرولوفجأةحاضرا.كلقلبعلىسنوابمنأبطأثوابئمضت

باكئاأوانفجرركبتيهعلىجاثئااحتضنهثمهاديتجاه

هاديأصدقاءحتى،مقمرةليل!فيعوبكأوتايىالعشدمشاعراهتزت

الموقفابحضر؟قلو!صمخاثمعت

فلموالدهيديبينمتصلئاظلن،رح!كزهلانخليكجذعكان،هاديإلا

..قلبهماتاكتز

شيئاالمطر.دقاتتحتنالمطهدوءالاثميخنحيبف!ساشقدقائقمرت

الناسالىنظرثمالصوتبمكبرأمسك.قامحقالشيختماسكفشيئا

:وقال

أنااكانالمجرمذلكأنا..انه،السادةأ-صانعم

أفيالتأليفبدأتمذليمصنصكلبداياتفيكتبتماكثيزا

هووهاا!سنواتمنذارتكبتهذنبتكفيرالعملبذلكأرجو

..حضراتكمأعينأماماللحظةهذهفيليواجننعادقدالذنب

ولاالخمرأعاقركأدميصاحدتصعلوفاكنثسن!ع!مردنمنذ

أصتيلاأفطلولابلمحل!أشبهكنتاشيئاالاسلامعنأعرفث

لااالمممؤوليةتحملع!يوجبدافغلدييكلنلم،بذلك
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-رحم!كاأميعنبهالعلمورثتالذياسمهإلااللهعنأعرف

كثيزانضصيأشغللملكننيبوجودهمقتنغاكنلم-،الله

كلمتناسئاالحياةملذاتفيفاضهمكت.ذلكعندبالوقوف

مهافتأففثعلهااللهرحمةزوجتيمرضتحتىسواما..شيء

يمنعنيءشسحيهالدييكنولم.أطلقهالملكنعهاوابتعدت

فقدفعلتماعنيبعدئأوسلوكييضبطضابمأولاذلكمن

يثيمءكلمنمهرئاالقامرةالىفررتثمبالثه)،أومنلاكنت

ولمبطها،فيبماماتتوظننها،الملذاتفيالانغماسومواصلأ

منذكرأنهولولامذه.لحظتىفيالاؤلذابئالطأنأديى

صدقتهالماصادنالايعلمهلنماالتفاصيل

زأولمصنعثمابخسةأشعرلاسنوابخمسكذلكوظللت

كثيزايثيءالاثمبنفدصيالاأعتر!كنتفماوززاولامشكلةفيه

الشكيرجلساتفيالمرأةتلكمنبتخفصيأتبامطكنثما

اوالشراب

عاثمرةخمسمنذتلقيتهاصدم!بعدبالتوبةعكاللهمنحى

منخوفانضصيأحاسببدأتاللةوعرفثتدينثولما،سنة

أجدولم،الأخرةفيمسأقامهالأنصريقمهلمإنالذيعدله

رحم!صازوجتىحقفيارتكبهاالتىتلكمناكبرارتكبهاجرلمة

وما.وجدثفمال!صاقرلبعنأسألالاسكلندرلةالىعدث،الله

أحدايخبرفطفلمابئامهاليبأنعلمث

أجدولم،الحياةإليهالدينأعادأنبعدممزنوفؤاديعدث

فبدونه،اللهدينإلىالناسأدعؤأنإلاذنيلتكفيرطرلقة

أحمستوبالدين،يمنعنيمانغلدييكنلمإذفعلثمافعلث
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فعلثلماشيئااللهعنأعرفوققاكنتولوواثهي..بجرمي

ذلكا

ع!إلاشمممنأشرقتماسنبماعهصرةخمسمنذئييا!اف!

وأنو!تر.جنابفياللهيجمعناأنولأمكل!أدعووأنادموس

ولامحاضرةألقيتولاكتائاكتبثوما،وخطأيإثميلطيغفر

نصدقتولايوفاصمثولاعمرةاعتمرتولاحجةحججت

نصفهااياهاوامئاالأجرمع!صاتقاسمثالاصدقة

بعدبكجمعنيإذعنىويخففيرحمنىأنليقذراللهولعك

ضيعتهمابكبالاعتناءفاكمر،والضياعالتيهمنسنةعشرين

فعلمالقلوبع!اطلعلمنفحمذا.كسرتهمابكوأجبز

تلتئماأنإلافأبانكسارها

ماالا!صمار،منالدمعيمنععينيهمغمضفاألقاهوقدكلامهالاثميخأنى

الموقفاألممنمقاثمعرلنيبكونالحضورجميغوجدحتىعينهفتحإن

،بمعاناةالدمعيحبسفوجدهأحمدإلىخاشغادانيالونظر،منىبكت

للارضاينظرفوجدهعمروالى

المنتصف،منأخرىلهافانضمتالقاعةأخرمنتصفيق!صوثعلا

ووقفواابهتضحكل!كاالقاعةفانتفضتسردغاالتصفيقازدادثم

كانذلكوبعدأ،بمثلهايجودأنالزمانعزللحظ!احترافاجميغا

الموقف)سيذا!لطرصوتيخالجهالصمت

!عور!عي
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امح!االملكوتفيالتانههادياحتضانالىالثميخوعادالناسانصرف

فيالضياعوذلكل!صما؟وجودلاوالمنافقالغاسيمخاطئا؟كانشيمء

؟أسببلهيكنلماالخانقةالمدينة..القاهرة

كانتهلادنيا3الخدعةتلككماالأخرهوخدعةأعرفهمماشيءأفي

اإ3كبيرةخدعةإلاالكونومل؟الكونذلكفيأنامناأنا؟خدعةبدورها

وصول!صماع!مغاوالشيخهاديم!شنينالمنصةالىالأصدقاءكلصعد

سبقاماكلعنلهمعتذرلنلبعض!صما،

منى:فقالتءالب!يخالطهاببسمةقابل!صم

ا)مكانناعنالاثمرطةأبلغتفلماذا..كذلككانإنلكن

أخبرهاإليهترميماف!صمفلمااكثر.م!صافاستف!سمقالتلماالشيخاندهش

المتكرراف!صمهمسوءعنالاعتذارجميغافكرروا،لهحدثمابكل

:دانيالهتف

31الضانعالابنبعودةالليلةنحتفلإذا

الاثميخ:وقالإ.الموافقةوأبدواالجميغضعك

11طرلقتىعلإلكننحتفل-

ضيأنىمنذبكلم!ينطقلمالذيهاديالىنظرواثمبذلكلهأقروا

خافتة:بنبر؟فقالاقصته

للخروجاوالهنؤملابصيلمغببرالشمهإلىالعودهاحمابخ

الشقة.الىجميغاتوجهواثمبحنورأسهوقئلالاثميخابتسم

ممع!
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!عالقلقبدال!كادي،الاثمقةخارحانتظارهمع!ساع!نصفثمرت

منى:فقالتملامح!صم

..نحننفاجئهدعوناابالداخللنامفاجأةيعدأظنه

إلىمثسللينجميغادخلواثمالشقةمفتاحمنمعهنسخةدانيالأخرج

..غرفته

أبوهوجثاعل!صا،أغمثسثممنىصرخترأوهفلماغرفتهبابالىوصلوا

نأأحمدوكادعينيهفأغمضعمروذهل.النطقعنعاجزاركبثيهع!

نأبعددانيالوصلثمالعانط،ع!استندأنلولاالأرضع!يخر

وجد!مال!صوليرأسهفأمسكمثسللأ!صدوءالبابأغلق

وهوالحانطعلىظلهمظ!صزاالنافذةالضوءفاقتحمالسماءأبرقت

ااورقةوتحتهال!مقفمروحةفيبملاء؟نفسهشانق

فتحثم،مكانهمتجمذوالجميععينيهيصدقلاوهودانيالاقترب

فها:مكتوئافوجدهاالورقة

فرفضأتىلماذايعلغلاشخصنقولوا:قصتيتحكون"حينما

الاستمراراا.

كلاكلأكير

تفت
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